
 الكويت - أعادت الانتخابات التي جرت 
الخميس الأزمة السياسية في الكويت إلى 
نقطة الصفر. وعادت المعارضة لتســـيطر 
علـــى مجلس الأمـــة (البرلمـــان)، ما يمهد 
لمجابهـــة جديدة بين المجلس والســـلطة 
التنفيذية ومع أمير البلاد الشـــيخ مشعل 
الأحمـــد الصباح، فـــي ظل عـــودة أقطاب 
الأزمة إلى المجلس؛ مثل رئيسيْ البرلمان 
السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون 

والمعارض المزعج مسلم البراك.
وســـبق لأميـــر الكويت أن أكـــد أنه لن 
يقبـــل باســـتمرار الصراع بيـــن الحكومة 
ومجلس الأمـــة لما يقود إليـــه من إضرار 
بمصالـــح البـــلاد والعبـــاد، ووجّـــه إلـــى 
أن  قبـــل  شـــديدة  انتقـــادات  المجلـــس 
يقـــوم بحلـــه والإعـــلان عـــن انتخابـــات 
كان  مـــا  إلـــى  المشـــهد  أعـــادت  جديـــدة 

عليه.
وقد يضطر الشـــيخ مشعل مجددا إلى 
حـــل البرلمان بعـــد فترة قصيرة بســـبب 
صعوبـــة التعايش مع مجلـــس يضع على 
رأس أولوياتـــه تحـــدي الحكومـــة وعرقلة 
عملها وإسقاط القوانين التي تعرضها، بما 
في ذلك القوانين ذات الصبغة الاقتصادية 
والمالية الهادفة إلى إنقاذ اقتصاد الكويت 
من مخلفات أزمة دستورية دامت سنوات.

وتبدو معالم المرحلة القادمة واضحة 
مـــن الآن، حيـــث قـــد يعمل البرلمـــان على 
عرقلـــة اختيار ولي العهـــد، وهو ما يمكن 
أن يقـــود إلـــى أول فصـــول القطيعة بين 
المجلس والشيخ مشعل، ثم لاحقا اللجوء 
إلى افتعـــال أزمات مختلفة مـــع الحكومة 

وإغراقها بالاستجوابات والردود.

وقـــال المحلـــل السياســـي ومرشـــح 
مجلس الأمة الأســـبق عبدالله علي محمد 
الكنـــدري إن ”هـــذه النتيجـــة تعنـــي أن 
المعارضـــة ســـيكون لها الصـــوت الأعلى 

داخل البرلمان“.

وأضاف الكندري أن هناك قوانين هامة 
في انتظار انعقاد هذا المجلس، بالإضافة 
إلى أنه من المقـــرر أن يعرض الأمير على 
هـــذا المجلس ولي العهد الجديد للموافقة 

عليه.
وحل الشيخ مشعل الأحمد، الذي يركز 
علـــى دفع الإصلاحات الاقتصادية، مجلس 
الأمـــة، الذي تم انتخابه في الســـادس من 
يونيو، في 15 فبراير، بعد أقل من شـــهرين 

من توليه مقاليد السلطة.
بحـــل  الأميـــري  المرســـوم  واســـتند 
المجلـــس إلى ”مـــا بدر مـــن مجلس الأمة 
مـــن تجـــاوز للثوابـــت الدســـتورية فـــي 
إبراز الاحتـــرام الواجب للمقام الســـامي 
وتعمد اســـتخدام العبارات الماســـة غير 

المنضبطة“.
ومن المتوقع أن تحتدم المعركة حول 
رئاســـة البرلمان بعد فـــوز رئيس مجلس 
الأمة السابق أحمد الســـعدون، والرئيس 
الأسبق مرزوق الغانم، وهما من معسكرين 
سياســـيين مختلفين، بالإضافة إلى إعلان 
النائـــب فهد بـــن جامع، وهـــو زعيم قبلي 

بارز، نيته الترشح للمنصب ذاته.
وشـــمل التغيير 11 معقدا، فاز باثنين 
منهمـــا عضوان في حركة العمل الشـــعبي 
المعارضـــة التي يقودها النائب الســـابق 

والمعارض مسلم البراك.
وقـــال أســـتاذ التاريخ المســـاعد في 
جامعة الكويت بدر الســـيف إنه ”لم يكن 

مـــن المتوقع حـــدوث تغيير جـــذري في 
النتائـــج“، معتبـــرا أن ”هـــذه واحدة من 

أدنى نسب التغيير“.
ويشير التغيير الطفيف في البرلمان 
بعـــد التصويـــت الأخير إلـــى أن المأزق 
السياســـي سيستمر، بحسب سيف الذي 
رأى أن ”هنـــاك مواجهـــة جديدة في طور 

الإعداد“.
  وبحســـب النتائـــج الرســـمية التي 
نشـــرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
(كونا) أبقـــت المعارضة علـــى مقاعدها 
الـ29 مـــن أصل 50، وحافـــظ 39 نائبا من 
مجلـــس الأمة المنحـــل علـــى مقاعدهم، 
بينمـــا  الإســـلاميين،  مـــن  وغالبيتهـــم 
خســـر ثمانية نـــواب ســـابقين تمثيلهم 

النيابي.
ناصـــر  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
العبدلـــي إن ”الحكومـــة الآن فـــي مأزق؛ 
كيف تتعامـــل مع نواب رفعت مرســـوما 

بحل مجلسهم قبل أقل من شهرين“.
”رســـالة  لرويترز  العبدلي  وأضـــاف 
الشـــارع واضحة: لا للتغيير وهذا عكس 

ما تريده الحكومة“.
واعتبر العبدلي أن اختيار الناخبين 
لمرشحين ينزعون إلى معارضة الحكومة 
يأتـــي بســـبب ”مماطلتها“ في تحســـين 
الإصلاحَيْن  وغياب  المعيشـــة  مســـتوى 
السياســـي والاقتصـــادي اللذيْـــن وعدت 

بهما مرارا.

وتوقع أن تستمر الكويت ”في الأزمات 
ذاتها بين الحكومـــة والبرلمان ما لم يكن 
هنـــاك رئيـــس وزراء جديـــد أو على الأقل 
تصـــدر الحكومـــة حزمـــة مـــن القـــرارات 
معيشـــة  بتحســـين  المتعلقـــة  الشـــعبية 

المواطنين“.
وأسفرت نتيجة الانتخابات، طبقا لما 
أعلنتـــه وكالـــة الأنباء الرســـمية، عن فوز 
النائبة جنان محســـن رمضان بوشـــهري، 
لتكون ممثلا وحيدا للمـــرأة كما كانت في 

البرلمان السابق.
وزاد عــــدد النواب الشــــيعة إلى ثمانية 
مقارنة بســــبعة فــــي برلمــــان 2023، بينما 
تقلص ممثلو الحركة الدستورية الإسلامية 
(جماعــــة الإخــــوان المســــلمين) إلى نائب 

واحد بدلا من ثلاثة في المجلس السابق.
النائـــب  تصـــدر  النتائـــج  وكشـــفت 
عبدالكريـــم الكندري قائمة نـــواب الدائرة 
الانتخابية الثالثـــة من حيث الأصوات، إذ 

حقق أكثر من 9 آلاف صوت.
وكان أمير الكويت قد حلّ مجلس الأمة 
بسبب إســـاءة له خلال جلســـة برلمانية، 
تضمّنهـــا رد النائب الكنـــدري على خطاب 
للأميـــر اتهـــم فيـــه البرلمـــان والحكومة 

بالإضرار بالبلاد.
الكندري  تصريحـــات  الوزراء  وفســـر 
آنـــذاك بأنهـــا إهانة ضمنيّـــة للأمير الذي 
طالب في خطاب أداء اليمين بتحسين أداء 

السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 بيــروت - أوحى تصريــــح الأمين العام 
لحزب الله حســــن نصرالله بأن الحزب لم 
يستخدم بعد ”سلاحه الأساسي ولا قواته 
الأساسية“ ضد إسرائيل بأن إيران ستلقي 
بورقة حزب الله في المواجهة والرد على 

استهداف قنصليتها في دمشق.
لكن السؤال الذي يثار في هذا السياق 
هو: هل أن إيران ســــتكتفي برد الحزب أم 
أنها ســــتلجأ إلى قصــــف صاروخي، ولو 
محدود، لإظهار أنها موجودة وقادرة على 
الدفاع عن نفســــها ومحــــو الصورة التي 
تشــــكلت حولها كونها تهدد باستمرار ولا 

تقدر على التنفيذ ولو مرة واحدة؟
وقــــال نصراللــــه إن حــــزب اللــــه لــــم 
يستخدم بعد ”سلاحه الأساسي ولا قواته 
ضد إسرائيل، مطالبا الجميع  الأساسية“ 
بأن ”يحضّر نفســــه وأن يرتّب أموره وأن 
يحتــــاط كيف يمكن أن تذهــــب الأمور وأن 
نكون جاهزين لكل احتمال“، وهي رســــالة 
موجهــــة إلى أنصاره تدعوهم إلى التأهب 
لأي تصعيد واســــع ســــواء بمبــــادرة من 
الحــــزب أو للرد علــــى هجوم إســــرائيلي 

واسع.
ولا شك أن إيران ترى أن الرد المباشر 
سيخدم صورتها داخليا وخارجيا ويجعل 
إسرائيل في المستقبل تقرأ حسابا لذلك، 
لكن المشــــكلة تكمن في حــــدود الرد، وهو 
على الأقرب ســــيكون محدودا ومدروســــا 
بدقــــة حتى لا يــــؤدي إلى توســــيع دائرة 

الحرب.
وقد يكون التحرك الإيراني على شاكلة 
الرد على اغتيال قاســــم ســــليماني، حيث 
استهدفت إيران بعد مرور ثمانية أيام من 
عملية الاغتيــــال قاعدتين تابعتين للقوات 

الأميركية غرب العراق وشماله.
وتضمــــن الــــرد الإيراني إطــــلاق أكثر 
مــــن 12 صاروخــــا باليســــتيا، أدت إلــــى 
حدوث أضرار في القاعدتين العسكريتين 

وإصابات بين الجنود الأميركيين.
وتظل طهــــران أمْيل إلى الاعتماد على 
حزب الله في الرد على إسرائيل لأنه الأقدر 
تســــليحا والأولى جغرافيا بالرد، خاصة 
أن إيــــران لا تملــــك مــــا يكفــــي للمواجهة 
انطلاقــــا مــــن الأراضــــي الســــورية بعــــد 
الضربات الموجهة التي استهدفت قادتها 
العســــكريين وأضــــرت بحلفائها وفجرت 
مخازن الأســــلحة بما فــــي ذلك الصواريخ 

والمسيّرات.
لكــــن إطــــلاق مواجهة بين حــــزب الله 
وإسرائيل مغامرة غير مضمونة العواقب، 
ولو لــــم تكن كذلــــك لفعّلتها منــــذ أكتوبر 
الماضي بدلا مــــن الاكتفاء بالمناوشــــات 

على الحدود بين الطرفين.
ويعرف الإيرانيــــون أن حرب التدمير 
الجاريــــة فــــي غزة واســــتعداد إســــرائيل 

للذهــــاب بعيــــدا فــــي الانتقــــام يجعــــلان 
المقارنــــة بين ما تأتيــــه اليوم وردها على 
حــــزب الله عام 2006 غير جائزة، ما يجعل 
الحــــزب إذا رد في مرمــــى كل أعدائه لأنه 
يتدخل نيابةً عن قوة شرق أوسطية كبرى 
وهو نظريا من بلد آخر، وقد يوسع دائرة 
الغضــــب السياســــي والشــــعبي ضده في 

لبنان.
وعلى عكس حــــزب الله، فإن إيران إذا 
ردت ســــتظهر بذلك كمــــن يمارس حقه في 
الرد، وهذه هي المفارقة التي تجعل إيران 
متــــرددة في تحديد شــــكل الــــرد، وبمرور 

الوقت يزداد الأمر صعوبة.
وقـــال الأميـــن العـــام لحـــزب الله إن 
القنصليـــة  علـــى  الإســـرائيلية  الغـــارة 
الإيرانيـــة فـــي العاصمة الســـورية هذا 
الأســـبوع تمثل ”مفصلا“ منذ السابع من 

أكتوبر الماضي.
وأســــفرت الغارة عن مقتل ســــبعة من 
أعضــــاء الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي من 
بينهــــم القائــــد الكبيــــر في فيلــــق القدس 
العميد محمد رضا زاهدي. وتوعدت إيران 

بالانتقام.

وقــــال نصراللــــه إن الــــرد آت، مضيفا 
”كونــــوا متأكديــــن ومتيقنين مــــن أن الرد 
الإيرانــــي علــــى اســــتهداف القنصلية في 

دمشق آت لا محالة على إسرائيل“.
وتعد إسرائيل نفسها لهجوم انتقامي 
محتمل، وألغت إجــــازات جميع الوحدات 
القتالية، وأمرت بتعبئة المزيد من القوات 

لوحدات الدفاع الجوي.
وقـــال وزير الدفاع يـــوآف غالانت إن 
إســـرائيل تهاجم الأعداء أينما قررت أن 
تهاجـــم، وذلك خـــلال حديثه مـــع قوات 
إسرائيلية في قاعدة جوية أمس الجمعة.

وأضاف ”قد يكون (هجوم إســـرائيل) 
في دمشـــق وقد يكون في بيروت“. وتابع 
”تضرر العدو بشـــدة في جميـــع الأماكن 
ولذلـــك يبحـــث عـــن ســـبل للـــرد. نحن 
مستعدون بدفاعات متعددة المستويات“.

وتتجنــــب إيــــران حتــــى الآن الدخول 
في مواجهة مباشــــرة، وتدعــــم في الوقت 
نفســــه سلســــلة من الهجمات على أهداف 
إســــرائيلية وأميركية يشنها حلفاؤها في 

لبنان وسوريا واليمن والعراق.
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نتائج الانتخابات تغذي دوامة الصراعات 

في الكويت

 جنيــف - عرض حزب اتحاد الوســـط 
الديمقراطي، أكبر الأحزاب السويسرية، 
تحـــت  الهجـــرة  مـــن  للحـــد  مبـــادرة 
شـــعار ”لا لسويســـرا بعشـــرة ملايين 

نسمة“.
ويثير المقتـــرح تخوفات المنظمات 
المهاجريـــن  بأوضـــاع  تعنـــى  التـــي 
لأنـــه يتعامـــل مـــع الظاهـــرة كرقم ولا 
يرتبـــط بمعطيـــات الحاجـــة أو البعـــد 

الإنساني.
وسيمثل تســـقيف أعداد المهاجرين 
باعتماد أرقـــام مضبوطة خطرا حقيقيا 
إذا تبنته سويسرا وسارت على خطاها 
أوروبا. وهو خطر على أوروبا نفســـها 
التي تحتاج دومًا إلـــى مهاجرين جدد، 
خاصـــة منهم أصحـــاب الكفـــاءات في 
مهـــن معروفـــة مثـــل الهندســـة والطب 

وفـــي المهـــن الجديـــدة التـــي تتعلـــق 
بالتكنولوجيا.

وتظل أوروبا في حاجة باســـتمرار 
إلـــى اليد العاملـــة ذات المهارة القادمة 
من الجنوب. ومن شـــأن تحديد ســـقف 
لأعـــداد المهاجرين الجـــدد أن يمس من 

أمن أوروبا ونفوذها في دول الجنوب.
نزعـــة  التســـقيف  مقتـــرح  ويخفـــي 
أوروبيـــة شـــعبوية ازدادت إثـــر صعود 
اليميـــن المتشـــدد، وتقوم علـــى تحميل 
أوروبـــا  أزمـــات  أســـباب  الوافديـــن 
ونتائجهـــا، وتقر بأن الحل يكمن في طرد 
المهاجريـــن دون مراعـــاة ثقافـــة أوروبا 
وتاريخهـــا القائم علـــى الانفتاح وإعلاء 
القيم الإنســـانية، لتتشـــكل على النقيض 
مـــن ذلـــك أوروبـــا جديـــدة تحـــدد رقما 
وعندمـــا تصلـــه يُقْرع الجـــرس ويتوقف 

اســـتقبال المهاجريـــن بقطـــع النظر عن 
ظروفهم.

وأكــــدت قمــــة القــــادة الأوروبيين في 
مدينــــة غرناطــــة الإســــبانية فــــي أكتوبر 
الماضي أن تحدي الهجرة يهدد بتعريض 
النســــيج الأخلاقــــي للسياســــة الأوروبية 
إلى الخطر، وأن عدم الاستقرار والصراع 
العالمية  المســــاواة  وعدم  الجيوسياسي 
أن  تعنــــي  المناخيــــة  الطــــوارئ  وحالــــة 

الهجرة الجماعية هي ظاهرة عصرنا.
وناقشـــت القمة قضيـــة الهجرة، التي 
تتزايد في الفترة الأخيرة، لكنها فشلت في 

صياغة موقف مشترك بشأنها.
وبالنســـبة إلـــى قـــارة تعانـــي من 
شيخوخة السكان وتحتاج إلى تحديث 
قواها العاملة، تظـــل هناك دومًا فرص 

يتيحها المهاجرون.

والأربعـــاء أودع الحزب مبـــادرة لدى 
المستشـــارية الفيدراليـــة بعـــد أن جمـــع 
114600 توقيع في ظرف تســـعة أشهر، أي 

نصف المهلة المحددة.
واعتبــــر الحــــزب أن النجــــاح الباهر 
الــــذي حققته المبادرة يظهر أن الســــكان 
يطالبون -بشكل عاجل- بهجرة مستدامة 

ومتحكّم فيها.

وتدعو المبادرة إلى تعزيز الدســـتور 
الفيدرالـــي بمـــادة جديـــدة حـــول ”النمو 

الديمغرافي المستدام“.
وفي حال الإجابـــة بنعم على المبادرة 
يجب العمل على ألا يتجاوز عدد الســـكان 
المقيمين الدائمين في سويســـرا عشـــرة 

ملايين شخص بحلول عام 2050.
الفيدرالي  المجلـــس  على  وســـيتعين 
(الحكومـــة) والبرلمان اتخـــاذ الإجراءات 
اللازمة بمجرد أن يتجاوز عدد السكان 9.5 

مليون نسمة.
ولـــم يعد بإمكان الأشـــخاص الذين تم 
قبولهم مؤقتا الحصول على تصريح إقامة 
أو الجنســـية السويسرية، أو أي حق آخر 

في الإقامة، وفق المبادرة.
الشـــعبية  المبـــادرة  تقضـــي  كمـــا 
بانســـحاب سويســـرا مـــن المعاهدات 

الدوليـــة التـــي تفضـــي إلـــى الزيـــادة 
الديمغرافية، مثـــل اتفاقية حرية حركة 
الأشـــخاص مع الاتحـــاد الأوروبي، أو 

ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة.
الـــذي  اليمينـــي،  الحـــزب  ويـــرى 
تصـــدر الانتخابات العامـــة الأخيرة في 
أكتوبـــر 2023، أن الهجرة مســـؤولة عن 
العديد مـــن العلل مثل نقص المســـاكن 
والاختناقـــات  الإيجـــارات،  وارتفـــاع 
واكتظـــاظ  الطـــرق،  علـــى  المروريـــة 
وانخفـــاض  والحافـــلات،  القطـــارات 
مســـتويات المـــدارس، وزيـــادة العنف 
والجريمـــة، ونقـــص الكهربـــاء، وركود 
دخـــل الفـــرد، وارتفاع أقســـاط التأمين 
الصحي، وإثقـــال الخدمات الاجتماعية 
بالديون، وزيـــادة الضغط على الموارد 

الطبيعية.

مخاوف من لجوء أوروبا إلى تسقيف أعداد المهاجرين لمواجهة الهجرة

هل تلقي إيران بورقة 

حزب الله أم تكتفي برد 

صاروخي محدود
مجابهة جديدة في ظل صعود أقطاب الأزمة إلى البرلمان
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لو لم تكن فكرة إطلاق مرزوق الغانم.. العائد

مواجهة بين حزب الله 

وإسرائيل مغامرة غير 

لتها إيران منذ 
ّ

مضمونة لفع

أكتوبر بدلا من المناوشات

تسقيف أعداد المهاجرين 

باعتماد أرقام مضبوطة 

يمثل خطرا حقيقيا على 

أوروبا ونفوذها وهي التي 

ا إلى مهاجرين
ً
تحتاج دوم

حق الملح وزينة الأحياء.. 
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حرب فنية مصرية - سورية 
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رسالة الشارع: لا للتغيير 

وهذا عكس ما تريده 

الحكومة

لم يكن من المتوقع 

حدوث تغيير جذري 

في النتائج

المعارضة سيكون لها 

الصوت الأعلى داخل 

البرلمان

ناصر العبدلي

بدر السيف

عبدالله علي محمد الكندري



 إدلب (سوريا) - تشـــكك أوساط متابعة 
للحـــركات الإســـلامية فـــي تـــورط تنظيم 
الدولة الإسلامية في اغتيال الرجل الثاني 
في هيئة تحرير الشـــام العراقي أبي ماريا 
القحطانـــي، معتبـــرة أن قائـــد الهيئة أبا 
محمد الجولاني هو المســـتفيد رقم واحد 

من اغتياله.
 وقتل القحطاني وأصيب أربعة آخرون 
بجروح خطيرة، من ضمنهم قيادات كانوا 
فـــي تنظيم القاعدة ســـابقا، نتيجة تفجير 
انتحاري لحزام ناســـف في مضافته ببلدة 

سرمدا شمالي محافظة إدلب.
وجاء مقتل القحطاني بعد نحو شـــهر 
على الإفراج عنه من ســـجون هيئة تحرير 
الشـــام، على إثر ضغوط داخلية وشـــعبية 
تعرضـــت لها قيـــادة الهيئة، التـــي كانت 
اتهمته بالتورط في ملف العمالة وسجنته 
لنحو ثمانية أشـــهر مع عـــدد من القيادات 

الآخرين في التنظيم الجهادي.
ويعد أبوماريا القحطاني وهو ميســـر 
علـــي موســـى عبدالله الجبـــوري من أبرز 
قيادات تنظيم القاعدة في ســـوريا قبل أن 
ينضم إلـــى تنظيم داعش، ثم ينشـــق عنه 
ليصبـــح الرجـــل الثاني في هيئـــة تحرير 
الشـــام، بفعل علاقاتـــه الخارجية وأيضا 
صلاته القوية مع العشائر في شمال غرب 
سوريا، وهو ما شـــكل مصدر إزعاج كبير 

لزعيم الهيئة الجولاني.
وأكـــدت هيئـــة تحريـــر الشـــام مقتل 
القحطانـــي في منشـــورات على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وحمّلـــت تنظيـــم 
الدولـــة الإســـلامية المســـؤولية، فيما لم 
تعلـــن أي جهة حتى الآن عن مســـؤوليتها 

عن الهجوم.
فـــي المقابل اتهمـــت قيادات ســـابقة 
فـــي ”تحرير الشـــام“، الجولانـــي بعملية 
الاغتيـــال ومنهـــم القيـــادي الســـابق في 
الهيئـــة والمنشـــق عنها صالـــح الحموي 
والذي قال إن الجولاني اغتال القحطاني، 
وإنـــه مســـتعد لقتل أي شـــخص يقف في 
طريق سلطته. وأضاف الحموي أن تنظيم 
الدولة الإســـلامية لم ينفـــذ أي تفجير في 
إدلب منذ ثلاث ســـنوات، بسبب اتفاق مع 
الهيئة مقابل الســـماح لعائلاتهم بالتنقل 
والســـماح لكل قيادي بزيـــارة زوجته من 

البادية، متســـاءلا ”لـــم الآن تمكن من ذلك 
بعد خروج القحطاني حصرا؟“.

مـــن جهتـــه اتهـــم القيـــادي الســـابق 
أبويحيى الشامي زعيم هيئة تحرير الشام 
بالوقـــوف وراء الاغتيـــال. وكان الشـــامي 
حذر قبل أســـابيع من إقدام الجولاني على 
اغتيال ما أســـماه ”كبشا سمينا ويتهم به 

غيره“.

وتقول الأوســـاط المتابعـــة للحركات 
الجهادية إن سبب اســـتبعاد رواية قيادة 
هيئة تحرير الشـــام  عـــن تورط داعش في 
عمليـــة الاغتيـــال يعود إلى كـــون التنظيم 
الجهادي لا يتوانـــى عن تبني أي عمليات 

يقوم بها.
وتوضـــح الأوســـاط أن تنظيم داعش 
قد يكـــون راغبا فـــي تصفية الحســـابات 
القديمـــة مـــع القحطاني الذي انشـــق عنه 
في العام 2013، وشـــارك فـــي معارك ضده 
في محافظة دير الزور شرق سوريا، وكان 
له دور رئيســـي في القضـــاء على خلاياه 
في شـــمال غرب البلاد، لكن عمليا لا يملك 
داعش حاليا أي حضور فاعل داخل إدلب، 
وبالتالي فإنه مـــن الصعب تصديق رواية 

قيادة هيئة تحرير الشام. وتلفت الأوساط 
إلـــى أن الافتراض الأكثـــر واقعية والأقرب 
هـــو أن تكون قيـــادة هيئة تحرير الشـــام 
خلـــف عملية اغتيـــال القحطاني، أو أقلها 
أنها يســـرت عملية اغتياله، لاســـيما وأن 
هنـــاك مخاوف لدى الجولانـــي من انقلاب 

قد يتم عليه.
وقـــال الباحث في شـــؤون الجماعات 
الجهادية حســـن أبوهنيـــة إن القحطاني 
شـــكّل بعـــد خروجه من الســـجن نوعا من 
الخطـــورة علـــى الجولانـــي، خاصـــة بعد 
التفاف العشـــائر حولـــه وتوافد وجهائها 
إليه لتهنئته بالبراءة، إضافة إلى استمرار 

ولاء كتلة الشرقية له.
وأكـــد أبوهنيـــة فـــي حديـــث لموقـــع 
تلفزيون ســـوريا أن هـــذه العملية لم تكن 
تحـــدث لولا انكشـــاف الغطـــاء الأمني عن 
القحطاني، والذي كانـــت توفره له تحرير 
الشـــام.وأفرجت هيئـــة تحرير الشـــام عن 
القحطاني في الســـابع من مارس الماضي 
فـــي غمـــرة احتجاجات شـــعبية واســـعة 
شـــهدتها محافظة إدلب ومناطق خاضعة 
لســـيطرة الهيئـــة فـــي حلـــب، بعـــد أزمة 

العمالة.
 وجـــاء فـــي بيـــان اللجنـــة القضائية 
التابعـــة للهيئـــة أن بعـــد الاطـــلاع فـــي 
قضيـــة ”المتهمين بالعمالـــة“، تمت تبرئة 
المدعى عليه ميســـر الجبوري، أبي ماريا 
القحطاني، من تهمة العمالة، والإفراج عن 

ميسر الجبوري.

وخضـــع القحطاني للإقامـــة الجبرية 
في منتصف ســـبتمبر الفائت، إثر الحديث 
عـــن اعتقال خلية تعمـــل لصالح التحالف 

الدولي واعتراف أفرادها بتورطه.
ويـــرى مراقبون أن بمقتـــل القحطاني 
فـــإن الجولانـــي تخلـــص مـــن أحـــد أبرز 
القيـــادات المثيـــرة للقلـــق، وأيضـــا وجه 
رســـالة لباقي القيـــادات بالعودة إلى بيت 

الطاعة أو التعرض لمصير مشابه.
كمـــا أن قائـــد هيئـــة تحريـــر الشـــام 
تخلص أيضا من صندوقه الأســـود، حيث 
إن القحطانـــي يعد أكثـــر العارفين بخبايا 

الهيئة، ومستودع أسرار الجولاني.
مـــن  أنـــه  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
المســـتبعد أن يقـــدم أنصـــار القحطانـــي 
أو الكتلة الشـــرقية الخاضعـــة له على أي 

تحرك.
الـــذي  المهـــدي  عبدالـــرزاق  وتوقـــع 
يعـــد من أحد أبرز الدعاة والشـــرعيين في 
الشمال الســـوري، أن الأمر لن يتوقف عند 

استهداف القحطاني.
وقال المهدي، عبر قناته في ”تلغرام“، 
”الظاهر أن البعض لهم مصلحة في إدخال 
المحـــرر (المناطقـــة الخاضعة لســـيطرة 
التنظيمات الجهادية في سوريا) في دوامة 
وفوضى لخلـــط الأوراق، فلن يتوقف الأمر 

باستهداف أبي ماريا“.
وأضـــاف ”بـــل ســـيتبعه اســـتهداف 
فـــي  والفاعلـــة  المؤثـــرة  الشـــخصيات 

المحرر“.
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هل دفع أبوماريا القحطاني 

ثمن تحديه لأبي محمد الجولاني
نفوذ الجبوري وتنامي شعبيته كانا مثار قلق لزعيم تحرير الشام

ــــــال القيادي في  ــــــم يكن خبر اغتي  ل
هيئة تحرير الشام ميسر الجبوري 
ــــــي،  ــــــا القحطان ــــــي ماري الملقــــــب بأب
بالمفاجئ بالنسبة للكثيرين ولاسيما 
وجهت  والتي  المنشــــــقة،  ــــــادات  للقي
ــــــة أبي محمد  اتهامــــــات لزعيم الهيئ
ــــــف العملية  ــــــي بالوقوف خل الجولان
في إطار تصفية حســــــابات، وإزاحة 

”رفقاء“ باتوا مصدر إزعاج.

 القاهــرة - عــــاد درج، أو ســــلّم، نقابة 
الصحافييــــن في مصر إلى بؤرة الأحداث 
بعــــد أن شــــهد مظاهرات نــــددت بالحرب 
الإســــرائيلية علــــى قطاع غزة، ما يشــــكل 
اســــتثناء في المشــــهد العام الذي تغيب 
عنه الوقفات الاحتجاجية، ويسلط الضوء 
على ما يدور على هذه الســــلالم الشهيرة 
مــــن تفاعلات سياســــية أدت إلــــى توجيه 

انتقادات للنقابة.
وشــــهدت إحــــدى المظاهــــرات أخيرا 
لوما حادا للسلطة على موقفها من الحرب 
على غزة من قبل نشطاء معارضين، وقالت 
منظمــــات حقوقية محلية إن أجهزة الأمن 
المصرية ألقت القبض على نحو عشــــرة 
منهم، الخميس، مــــن منازلهم، وتتابع ما 
ســــيجري معهم من تحقيقــــات، يمكن أن 
تعكر صفو العلاقــــة بين الحكومة ونقابة 

الصحافيين.
وبــــدأ عــــدد مــــن أعضــــاء الجمعيــــة 
العموميــــة لنقابة الصحافيين يستشــــعر 
مخاطــــر التوظيــــف السياســــي للــــدرج/ 
السلّم التاريخي في منطقة وسط القاهرة، 
مــــا دفعهم إلــــى تقديــــم مذكــــرة لمجلس 
النقابــــة طالبــــوا فيهــــا بوضــــع ضوابط 
لتنظيــــم الوقفــــات الاحتجاجيــــة، وتكون 
بعلم المجلس وملتزمــــة بأهدافها، ومنع 
تسخيرها بما يضر بصورة الصحافيين 

ومصلحتهم.
وشــــددت المذكرة التي قدمها حسين 
الزناتــــي وأيمــــن عبدالمجيــــد، وهما من 
أعضــــاء مجلــــس النقابة، الأربعــــاء، على 
لمســــؤولياته  المجلس  تصــــدى  ضرورة 
بالعمل علــــى وضع ضوابط تــــوازن بين 
الحرية والمسؤولية، محذرة من ”اختطاف 
شــــخصيات تطلق على نفســــها نشــــطاء 
للفعاليات، وتصدير مقاطع معادية للدولة 
على مواقع التواصل الاجتماعي تلتقطها 
وســــائل إعلام معادية للوطن لتســــويقها 
على أنها موقف الصحافيين المصريين“.

واحتضن ســــلم النقابة الشهير وقفة 
احتجاجيــــة، الأربعــــاء، شــــارك فيها عدد 
من النشطاء السياســــيين والصحافيين، 
تضمنت هتافات تندد بمواقف الحكومات 
والأنظمة العربية مــــن الحرب الدائرة في 

غزة، في ظل تشديدات أمنية واضحة.
وكانــــت مظاهــــرة أخرى شــــارك فيها 
الناشط السياسي أحمد دومة في منتصف 
ينايــــر الماضي، شــــهدت ترديــــد هتافات 
معادية للســــلطة فيما اعتبر مؤشرا على 
أن الاحتجاجــــات الداعمة لغــــزة توظفها 
المعارضــــة بعيداً عن أهدافها التي تحدد 

بالتوافق مع نقابة الصحافيين.
وظل ســـلّم الصحافييـــن مقيدا نحو 
أربع سنوات بدافع ترميم واجهة النقابة 
قبـــل أن تظهر في حلتهـــا الجديدة، وذلك 
قبل أيـــام قليلة مـــن انتخابـــات مجلس 
النقابة التي جرت منذ عام وأســـفرت عن 
فـــوز عدد مـــن الأعضاء ينتمـــون ومعهم 

النقيب إلى اليسار المصري.
ورغم توقعات ســـابقة بحدوث صدام 
بيـــن النقيـــب وأعضـــاء فـــي المجلـــس 
الجديـــد وبين الحكومـــة، إلا أن الأخيرة 
استوعبت صدمة فشـــل مرشحها رئيس 
تحرير جريـــدة الأخبار خالـــد ميري في 
الوصول إلى منصب النقيب أمام مرشح 
اليسار والذي يرأس تحرير موقع البديل 
خالد البلشـــي، وفتحـــت الحكومة بذكاء 
صفحة جديـــدة مع الصحافييـــن تعتمد 
على التعاون معهـــم والبعد عن الصدام، 
وإيجاد مســـاحات مشـــتركة للتفاهم بين 

الجانبين.
وقالـــت الكاتبة والنقابية المخضرمة 
أمينة شفيق إن التوظيف السياسي خطر 
على نقابة الصحافييـــن وقد يضعها في 
مواجهـــة ليســـت مطلوبة مـــع الحكومة، 
وعلـــى النقيـــب والمجلـــس الحالي منع 

وجود دخلاء يمارســـون نشاطًا سياسيًا 
على ســـلّم النقابة يتداخل مع أنشـــطتها 

التي تنظمها في مجالات مختلفة.
تصريـــح  فـــي  شـــفيق  وأوضحـــت 
أدوار  بيـــن  التداخـــل  أن  لـ“العـــرب“ 
النقابات وممارسة السياسة أمر يثير أيّ 
سلطة، ويخرج عن ســـيطرة الجهة التي 
تدعو للفعاليـــات الاحتجاجية، وقد ينتج 
عنـــه فرض أجندة سياســـية على أعضاء 
النقابة الحقيقيين الذين يسعون للتعبير 
عـــن رأيهـــم بوضـــوح، وعلـــى المجلس 
الحالـــي للنقابة أن يبـــرم اتفاقًا يلتزم به 
جميـــع الصحافيين بمنـــع الدخلاء على 
الجماعـــة الصحافية مـــن التواجد أمام 

سلّم نقابتهم.
وأكدت أن أعضـــاء النقابات الأخرى 
الراغبين في مساندة القضية الفلسطينية 
أن يقوموا بذلك داخل نقابتهم أو يبحثوا 
عن الســـبل الشـــرعية للتظاهـــر من دون 
أن تتحمـــل نقابة الصحافييـــن النتيجة 

السياسية.
وذكـــرت أن الحديـــث عـــن أن نقابـــة 
الصحافييـــن ”قلعـــة الحريـــات“ وعليها 
أن تتحمـــل ضريبة ذلك هـــو حق يراد به 
باطل، لأن مهمتها الأساســـية الدفاع عن 
مصالـــح أعضائها فقط، وهو ما تســـير 
عليـــه النقابـــة منذ ســـنوات طويلة، وأن 

يبقى العمل السياسي ضئيلاً للغاية.

خـــروج  أيّ  إن  متابعـــون  ويقـــول 
سياســـي عـــن النـــص يجـــري توظيفـــه 
لاســـتهداف النقيب ومجلس النقابة بعد 
أن نجحا في كســـب ثقـــة الأعضاء وقدما 
العديد من الخدمات واســـتعادت النقابة 
أجـــزاء مهمـــة مـــن أدوارهـــا الخدميـــة 
والاجتماعية والمهنية، حيث تمت إعادة 
صياغـــة الأدوار النقابيـــة بوجـــه عـــام، 
ووضعهـــا علـــى مســـارها الصحيح مع 
تقويض دور جماعة الإخوان في النقابات 
بعـــد أن عملـــت علـــى تطويعهـــا لخدمة 

أهدافها.
تصريحـــات  فـــي  البلشـــي  ودافـــع 
ســـابقة عن المظاهرات الداعمة للقضية 
الفلسطينية بتأكيده أنها تعبّر عن موقف 
المصرية  الدولـــة  وتســـاند  الصحافيين 
فـــي دعم موقفها الرافـــض لما يحدث في 
غـــزة، معتبراً أن اســـتعادة دور الســـلّم 
فائدة للدولة، والصحافيين الذين نظموا 
وقفات عدة داعمة للفلسطينيين، يصعب 
اختزالهـــا في هتاف مدته ثـــلاث دقائق، 
مؤكدا أن النقابة ســـتقوم بمراجعة إدارة 

الفعاليات الاحتجاجية.
وشــــدد عضــــو لجنــــة الأداء النقابي 
نبيل صادق على أن اســــتمرار التوظيف 
السياســــي لســــلّم النقابــــة ســــيؤدي إلى 
أزمــــات مــــع الحكومــــة المصريــــة، وبعد 
حوالي أربع ســــنوات من ”رفع ســــقالات 
التــــي كانــــت محــــل اعتراض  الإنشــــاء“ 
مــــن غالبيــــة الصحافيين، يجب ترشــــيد 
استخدام السلّم عقب استغلاله من جانب 
ناشــــطين معارضيــــن دون أن يكون لدى 
النقابة علم بتوجهاتهم ومصالحهم، وهو 
ما لا يعبر عن مواقف جموع الصحافيين.

وأشــــار صادق في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أنه ليس من مصلحة نقابة الصحافيين 
الدخول في صدام مع الحكومة، خاصة أن 
المهنة تعاني مشــــكلات كثيرة، بينها أن 
هناك صحافيين لا يتقاضون رواتبهم من 
صحفهم ويعيشــــون على مــــا يتم توفيره 
لهم من ”بــــدل التكنولوجيا“ الذي تصرفه 
النقابــــة، وهو مبلغ نقــــدي لا يتجاوز مئة 

دولار كل شهر.

أدراج نقابة الصحافيين 

تقلق راحة الحكومة 

المصرية

الجولاني تخلص من عقدة القحطاني

أصوات تزعج السلطة

أحمد حافظ

 غــزة - خفــــف الرئيــــس الأميركي جو 
بايــــدن لأول مــــرة من سياســــة الدعم غير 
المشــــروط لإســــرائيل، تحت وطأة ضغط 
سياســــي متزايد بما فــــي ذلك داخل حزبه 
الديموقراطــــي فــــي وقت يخــــوض حملة 

للفوز بولاية جديدة.
ورغم أن صياغته حذرة، إلا أن البيان 
الذي نشــــره البيت الأبيض الخميس بعد 
محادثــــة هاتفيــــة بين الرئيــــس الأميركي 
بنيامين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  ورئيــــس 
نتنياهو يربط بشكل غير مسبوق بين دعم 
للاستجابة  واشــــنطن والتحرك ”الفوري“ 

للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
بعد ساعات قليلة من المكالمة، أعلنت 
الحكومة الإسرائيلية عن ”إجراءات فورية 
لزيادة المســــاعدات الإنسانية“ لغزة، عبر 

ميناء أشدود ومعبر إيريز.
وعلقت المتحدثة باســــم مجلس الأمن 
القومي بالبيت الأبيض أدريان واتســــون 
في بيان أن ”هذه الإجراءات (…) يجب الآن 

تنفيذها بسرعة وبشكل كامل“.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن إن بلاده ستنظر بعناية فائقة إلى 

الخطوات التي ستتخذها إسرائيل.
وخلال الاتصال الذي اســــتمر ثلاثين 
دقيقــــة مــــع نتنياهــــو، قــــال بايــــدن ”بكل 
وضــــوح إنه يجــــب على إســــرائيل إعلان 
وتنفيذ سلســــلة من الخطــــوات المحددة 
والملموســــة والقابلــــة للقيــــاس لمعالجة 

الضرر الذي يلحــــق بالمدنيين والمعاناة 
الإنســــانية وســــلامة عمال الإغاثة“، وفق 

بيان موجز للبيت الأبيض.
وحذّر بايدن بعد ذلــــك رئيس الوزراء 
الإسرائيلي من أن ”السياسة الأميركية في 
ما يتعلق بغزة ستتحدد من خلال التقييم 
(الذي ســــيجريه) للقــــرارات الفورية التي 
المصدر  بحســــب  إســــرائيل“،  ستتخذها 

نفسه.
ووافقــــت الولايــــات المتحــــدة علــــى 
مبيعات أسلحة لإســــرائيل بقيمة عشرات 
الملايين من الدولارات منذ بدء حربها في 
غزة ضد حماس في أكتوبر، في اســــتمرار 

للمساعدات العسكرية الثابتة منذ عقود.
الضربات  الخميــــس  بايــــدن  ووصف 
الإســــرائيلية ضــــد العاملين فــــي المجال 
الإنســــاني والوضع الإنســــاني العام في 
غزة بأنها ”غير مقبولــــة“، وحث نتنياهو 
من  على ”التوصل إلى اتفاق دون تأخير“ 
أجل ”وقف فوري لإطلاق النار“، وفق بيان 

البيت الأبيض.
بعــــد ذلــــك، أوضــــح المتحدث باســــم 
مجلس الأمن القومي جــــون كيربي خلال 
مؤتمر صحافي أن واشنطن تطالب بزيادة 
”هائلة“ في المســــاعدات التي تدخل قطاع 

غزة ”في الأيام والساعات المقبلة“.
وأكــــد أن بايدن ”صدم“ لمقتل ســــبعة 
مــــن العاملين فــــي المجال الإنســــاني في 
غزة، مــــن بينهم ســــتة أجانب، فــــي غارة 

إســــرائيلية الاثنين، وأشار إلى ”الاستياء 
للأميركيين مــــن إدارة نتنياهو  المتزايد“ 

للحرب.
وأوضح كيربي لشبكة ”سي إن إن“ أن 
مقتل العاملين الإنســــانيين شكّل ”حافزا“ 
لهــــذه المكالمــــة الهاتفيــــة مــــع نتنياهو، 
مشــــيرا إلى أن ”إحبــــاط“ الرئيس ”تزايد 
في الأســــابيع الأخيــــرة بشــــأن المخاطر 
التي يواجهها الســــكان المدنيون في غزة 

والعاملون في المجال الإنساني“.

من جهته، اعترف الجيش الإسرائيلي 
أدت  بارتكاب سلســــلة ”أخطاء جســــيمة“ 
إلى مقتل العاملين الإنســــانيين، ووصف 
نتانيهو قصف موكب عمــــال الإغاثة بأنه 

”غير مقصود“ و“مأساوي“.
واعتبــــر الســــيناتور كريــــس كونــــز، 
أحــــد أقــــرب أعضــــاء مجلــــس الشــــيوخ 
الديموقراطييــــن للرئيــــس، فــــي تصريح 
لشــــبكة ”سي إن إن“ أن الولايات المتحدة 
”وصلــــت إلى مرحلة“ قــــد تضطر فيها إلى 
فرض شــــروط على المساعدات العسكرية 

لإسرائيل.

وحــــذر بــــن رودس، مستشــــار الأمــــن 
القومي للرئيس الأميركي الســــابق باراك 
أوبامــــا، عبر منصة إكس بأنه ”إذا لم تكن 
هناك عواقب حقيقية، فلن يؤدي الاستنكار 

إلى أي نتيجة“.
الرئيســــي  الداعــــم  بايــــدن  ويعتبــــر 
لإسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي 
شــــنته حماس في 7 أكتوبــــر على جنوب 
الدولة العبرية، وجعل من المســــألة شأنا 
”شــــخصيا“، على حــــد تعبير مستشــــاره 

للأمن القومي جايك ساليفان.
ولم يحمله أي شــــيء حتــــى الآن على 
التراجــــع عــــن خطــــه، لا العــــدد المتزايد 
مــــن الضحايــــا المدنييــــن في غــــزة، ولا 
التظاهــــرات المؤيدة للفلســــطينيين التي 

تصاحب كل زياراته.
المســــلمون  الأميركيــــون  ويبــــدي 
ومن أصــــل عربــــي، وجزء مــــن الناخبين 
التقدميين، غضبهم حيال الرئيس المتهم 

بالمساهمة في معاناة الفلسطينيين.
ويثيــــر ذلك قلــــق أنصار جــــو بايدن، 
قبل أشــــهر قليلة من الانتخابات الرئاسية 
التي قد تُحســــم بفارق بســــيط للغاية في 
الأصوات، فيما يتنافس الديموقراطي في 
استطلاعات الرأي مع الرئيس الجمهوري 
السابق دونالد ترامب. ومن بين الولايات 
التي ســــتلعب دورا حاسما في انتخابات 
نوفمبر ميشــــيغن، حيث يعيش عدد كبير 

من الأميركيين العرب.

بايدن يخفف من سياسة الدعم غير المشروط لإسرائيل

ليس من مصلحة 

النقابة الدخول في 

صدام مع الحكومة

نبيل صادق

سي ضئيلا للغاية.

سننظر بعناية فائقة 

إلى الخطوات التي 

ستتخذها إسرائيل

أنتوني بلينكن  

ي لإ

القحطاني شكل نوعا 

من الخطورة على 

الجولاني

حسن أبوهنية



 بغــداد - لـــم تفقـــد الأطـــراف العراقية 
المهتمة بإنقـــاذ انتخابـــات برلمان إقليم 
كردســـتان العـــراق المقرّرة لشـــهر يونيو 
القـــادم من الفشـــل، الأمل فـــي إثناء قيادة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني عن قراره 
مقاطعـــة الانتخابات احتجاجا على تدخّل 
المحكمة الاتّحاديـــة العراقية في قانونها 

وطريقة إجرائها.
ويأتي في مقدّمـــة تلك الأطراف رئيس 
الوزراء محمّد شياع السوداني الذي يَدخُل 
الحفاظ على اســـتقرار الإقليم وتماســـكه 
ضمن دائرة مسؤولياته باعتباره صاحب 
المنصـــب التنفيـــذي الأهـــمّ فـــي الدولـــة 

الاتّحادية.
محاولتـــه  فـــي  الســـوداني  ويلعـــب 
ثني الحـــزب الذي يقـــوده الزعيم الكردي 
العراقـــي المخضرم مســـعود بارزاني عن 
قرار المقاطعة ورقـــة المرونة التي تجلّت 
أولا فـــي قـــراره صـــرف رواتـــب موظّفي 
إقليـــم كردســـتان دون التقيـــد بالضوابط 
التي وضعتها المحكمـــة الاتحادية والتي 

اقتضـــت أن يتـــمّ إيصـــال تلـــك الرواتب 
إلى مســـتحقيها عبر عدد مـــن المصارف 
العراقيـــة بدلا مـــن تحويلها إلـــى حكومة 

الإقليم لتوزيعها على أصحابها.
ومثّلت خطوة الســـوداني تلك متنفّسا 
كبيـــرا لحكومـــة الإقليم وتحديـــدا للحزب 
الديمقراطي الذي يقودها بشـــكل رئيســـي 
كون الإجراءات التي أقرّتها المحكمة كانت 
ســـتؤخّر صرف رواتـــب موظفـــي الإقليم 
وتُدخل الأخير في أزمة اجتماعية محرجة 
لحكومتـــه وللحـــزب الـــذي يتوّلـــى أرفع 

المسؤوليات والمناصب فيها.
كمـــا أنّ الخطوة جـــاءت بمثابة تعبير 
عن حسن النوايا تجاه الإقليم وذلك لتمهيد 
الطريـــق أمام جهود أشـــمل قالت مصادر 
عراقية إن رئيس الحكومة الاتّحادية شرع 
فيهـــا لإقناع قيـــادة الحـــزب الديمقراطي 
بالمشاركة في الانتخابات باعتبارها طرفا 
أساســـيا فـــي إنجاحها بما لـــه من موزن 
سياسي وجماهيري في الإقليم، وأيضا من 

دور في العملية السياسية بالعراق ككل.

الســـوداني  إن  المصـــادر  وقالـــت 
ســـيكثّف جهوده لحل هذه المشـــكلة قبل 
زيارتـــه المقرّرة منتصف الشـــهر الجاري 
إلـــى الولايـــات المتّحـــدة، حيـــث يتوقّـــع 
أغلـــب الملاحظيـــن أن يكـــون موضـــوع 
علاقة الحكومة الاتّحادية بســـلطات إقليم 
كردستان العراق موضع اهتمام أميركي قد 
يصل حدّ ممارسة ضغوط على السوداني  

لأجل تحسين تلك العلاقة.
ويـــرى مطّلعون على الشـــأن العراقي 
أنّ ما يمنح رئيـــس الوزراء فرصة لإنجاح 
مســـاعيه أنّ لحزب بارزاني أيضا مصلحة 
كبيـــرة فـــي العـــودة عـــن قـــرار مقاطعة 
الانتخابـــات وقد يكون بصـــدد البحث عن 
صيغـــة مرضيـــة وغيـــر محرجة لـــه أمام 
جماهيره للنزول عن الســـقف العالي الذي 
ارتقـــاه باتخاذه ذلك القرار الصعب والذي 
لا يخلو من مقامـــرة بمكانة الحزب ودوره 
في الســـلطة بإقليم كردســـتان وبمكاسبه 
التـــي يحصل عليها مـــن خلال قبضه على 

زمامها.
وعبّرت أشـــواق الجاف عضو اللجنة 
المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني 
عـــن تفاؤلها بالتوصل إلـــى تفاهمات بين 
الســـوداني وقيـــادة الحـــزب، وقالـــت في 
تصريحات نقلتها وســـائل إعـــلام محلّية 
إنّ ”جميـــع الجهـــود التي تتعـــارض مع 
الدســـتور وتســـتهدف إقليـــم كردســـتان 
ستفشـــل“، معتبرة أن ”الجهـــود المبذولة 
ســـتكون مفتاحـــا لتنفيذ برنامـــج حكومة 
الســـوداني، وهذه بداية جيـــدة لحل باقي 

القضايا“.
وقرّر الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الذي كان يشغل خمسة وأربعين مقعدا في 
البرلمان الســـابق لإقليم كردستان العراق، 
ويتولى رئاســـة الإقليم ورئاســـة حكومته 
مقاطعـــة الانتخابـــات تعبيرا عـــن رفضه 
قـــرارات أصدرتهـــا المحكمـــة الاتحاديـــة 

أعلى ســـلطة قضائية فـــي العراق وقضت 
بتقليص عـــدد مقاعد برلمـــان الإقليم إلى 
مئة مقعد وذلك بإلغاء المقاعد الأحد عشر 
المخصصة للأقليات بموجب نظام الكوتا. 
كما قضت بتقســـيم الإقليم إلى أربع دوائر 
انتخابية بدلا من دائرة واحدة، وأســـندت 
الإشـــراف على الانتخابات إلى المفوضية 
المســـتقلة العليا للانتخابـــات (اتحادية) 
بـــدلا مـــن المفوضيـــة المحليـــة التابعـــة 

للإقليم.
وقـــال الحـــزب في بيـــان إنّـــه يرفض 
المشـــاركة ”فـــي انتخـــاب يجـــري خلافا 
للقانـــون والدســـتور وتحت مظلـــة نظام 
انتخابـــي مفروض“، مبررا قـــراره بأنّه لا 
يريد ”إضفاء الشـــرعية على انتخاب غير 
دستوري وغير ديمقراطي“، منتقدا ”جميع 
الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل 
المحكمـــة الاتحادية ضد إقليم كردســـتان 

ومؤسساته الدستورية عامة“.
كما هـــدّد الحـــزب بتصعيـــد يتجاوز 
مجـــرّد عـــدم المشـــاركة فـــي انتخابـــات 
برلمان الإقليم إلى الانســـحاب من العملية 
السياســـية فـــي العـــراق برمّتهـــا قائـــلا 
”نضع أطـــراف تحالـــف إدارة الدولة أمام 
مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور 
وجميع بنود الاتفاق السياســـي والإداري 
الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة 
محمد شياع السوداني، وبعكسه لا يمكننا 

الاستمرار في العملية السياسية“.
وقـــال ســـبهان مـــلا جياد مستشـــار 
الشؤون السياسية للســـوداني إنّ الأخير 
يقـــوم بمســـاع لثني الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني عـــن قراره واصفا مشـــاركة 

الحزب في انتخابات الإقليم بالمهمّة.
وكشـــف في تصريحات لوكالة شـــفق 
نيوز أن رئيس الوزراء على تواصل بشكل 
شـــبه يومي مع قيادة الحزب الديمقراطي 
لإقناعهـــا بعـــدم مقاطعـــة الانتخابات لما 

لهذه المشـــاركة مـــن أهمية كبيـــرة، قائلا 
إنّ ”الكل يعلـــم أن المقاطعة قد تدفع لعدم 

إجراء الانتخابات“.
لـــه  ”الســـوداني  أنّ  جيـــاد  واعتبـــر 
مقبولية سياســـية كبيرة لدى كل الأطراف 
السياســـية وهو قادر علـــى حل الكثير من 
المشـــاكل، وقـــد أثبت ذلك خاصـــة في ما 

يتعلق برواتب موظفي الإقليم“.
وأشـــار إلى أن ”هنـــاك نتائج إيجابية 
لتحـــركات رئيس الـــوزراء باتجاه قيادات 
الحـــزب الديمقراطـــي فهم يقـــدّرون جيدا 
الظـــروف التي يمر بها العـــراق وكذلك ما 
يتعرض له الســـوداني بشـــكل شـــخصي 
علـــى مختلف الأصعدة، وهـــم لا يحمّلونه 

مسؤولية مقاطعتهم لانتخابات الإقليم“.

وتجمـــع بيـــن حـــزب بارزانـــي وعدد 
مـــن القـــوى الشـــيعية المنتميـــة للإطار 
التنســـيقي الذي يمثلّ المظلّة السياســـية 
لحكومة السوداني علاقة متوتّرة كون تلك 
القوى مقرّبـــة من إيران التي تنظر للحزب 
الديمقراطي الكردستاني باعتبارها حليفا 
للولايات المتّحدة منافســـتها الأولى على 

النفوذ في العراق.
وتقـــف تلـــك القـــوى وراء الضغـــوط 
المالية والسياســـية والأمنية على حكومة 
إقليم كردســـتان، الأمر الـــذي لا يخلو من 
حرج لرئيس الوزراء الذي يحاول التوازن 
بين اســـترضاء القوى الشيعية المساندة 
لحكومته، وعدم خســـارة الحليف الكردي 
المســـتعد للانضمام لخصومه الطامحين 

لانتزاع منصب رئاسة الحكومة من يده.

وســـبقت تحرّكاتُ السوداني زيارةً من 
المقرّر أن يقوم بها السبت رئيس كردستان 
العـــراق نيجيرفـــان بارزانـــي القيادي في 
الحـــزب الديمقراطي إلى بغـــداد ويُتَوّقع 
أن يكون موضوع انتخابـــات الإقليم بندا 

رئيسيا على أجندتها.
وقال دلشـــاد شـــهاب المتحدث باسم 
الرئيـــس  إنّ  الجمعـــة،  الإقليـــم،  رئاســـة 
سيناقش في بغداد تثبيت مسألة الرواتب 
واســـتئناف تصديـــر النفـــط وتنفيذ بنود 

الاتفاق السياسي.
وأضـــاف أن نيجيرفـــان مســـؤول عن 
تنظيـــم العلاقات بين أربيـــل وبغداد وحل 
المشاكل والأزمات، وذلك بموجب القانون 
وباعتبـــاره شـــخصية مؤثـــرة وقوية في 

كردستان والعراق.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني 
قد لعب دورا في تشكيل حكومة السوداني 
من موقعه كطرف في تحالف إدارة الدولة.

وســـمح ذلـــك التحالـــف فـــي انتزاع 
امتياز تشكيل الحكومة من يد زعيم التيار 
الصـــدري مقتدى الصدر إثـــر الانتخابات 
النيابيـــة الماضية والتي فـــاز فيها التيار 

بعدد كبير من مقاعد البرلمان الاتّحادي.
وتشـــكّل التحالف بنـــاء على تفاهمات 
سياســـية قضـــت بـــأن تحصـــل القـــوى 
المشـــاركة فيه على مكاســـب محدّدة، لكن 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني يقول إنّ 

التفاهمات لم تتطبق.
وأشـــار شـــهاب إلى أن رئيس الإقليم 
ســـيؤكد في بغداد على تنفيذ بنود الاتفاق 
السياسي بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة 
والتي كانت هناك وعود بتنفيذها لكنها لم 

تنفذ.
نيجيرفـــان  أن  إلـــى  شـــهاب  ولفـــت 
بارزاني ”يريد أن تكون العلاقة بين أربيل 
وبغداد قوية وطيبة ووديـــة، وألا تعطلها 

التصريحات الإعلامية“.

 صنعــاء - أبـــرزت العقبـــات الكبيرة 
التـــي تواجههـــا جهـــود الســـلام فـــي 
اليمـــن الحاجة مجدّدا إلى دور ســـلطنة 
عمان في كســـر جمود المســـار السلمي 
الذي عبّـــرت عدّة أطراف عن تشـــاؤمها 
بشـــأنه بعد أن طرأ علـــى الملف اليمني 
عامـــل تعقيد إضافي متمثّـــل في تفجير 
جماعـــة الحوثـــي لصراع مســـلّح جديد 
ضدّ الولايـــات المتحدة والتحالف الذي 
شـــكّلته للتصدّي لهجمات الجماعة على 

السفن التجارية في البحر الأحمر.
وتعوّل المملكة العربية الســـعودية، 
التـــي تعتبر الطرف الأكثـــر حرصا على 
إنجـــاح جهود الســـلام فـــي اليمن، على 
الخبـــرة التـــي راكمتهـــا الدبلوماســـية 
العمانيـــة فـــي معالجة الملـــف اليمني، 
وكذلك احتفاظ السلطنة بعلاقات وثيقة 
مع أبرز الفاعلين في الملف، بمن في ذلك 
لانتشـــال  إيران،  وداعمتهم  الحوثيـــون 
المسار السلمي من الانهيار بعد أن كان 
قـــد حقّـــق تقدّما طفيفا تمثّـــل في وضع 
خارطة طريق لتفاهمات بشأن الجوانب 
والاقتصادية  والاجتماعيـــة  الإنســـانية 
ممهّدة للدخـــول في ترتيبات عســـكرية 

وسياسية أكثر جدّية.

وتشـــارك كلّ من الولايـــات المتّحدة 
الســـعوديةََ  المتّحـــدةُ  الأمـــم  ومنظمـــة 
تطلعها إلى أن تلعـــب عُمان، بما لها من 
علاقات مـــع طهران وصنعـــاء، دورا في 
لجم جموح الحوثيين والدفع نحو تهدئة 

الأوضـــاع في اليمـــن وتهيئـــة الأرضية 
لإطلاق مسار سلمي في البلد، بدا للحظة 
أنّه يبتعد ويتـــوارى تحت ركام الأحداث 

المتسارعة والتعقيدات الطارئة.
وقالت مصادر سياســـية إنّ مســـقط 
الســـعوديين  لجمـــع  جهـــودا  دشّـــنت 
والحوثيين مجدّدا في لقاءات مباشـــرة 
لمناقشة مسائل عملية متعلّقة بالسلام.

الهـــدف  أنّ  المصـــادر  وأوضحـــت 
مـــن اجتماع أوّل بين الطرفين، شـــرعت 
الدبلوماسية العمانية في الإعداد له عبر 
إيفـــاد ممثلين لها إلـــى كل من الرياض 
وصنعاء، مناقشة إجراءات عملية تتعلّق 
بتثبيت وقف إطـــلاق النار بين الأطراف 
الداخلية المتحاربة في اليمن والمضي 
في تنفيذ بنود خارطة الطريق المجمّدة 
منـــذ إعلان المبعـــوث الأممي إلى اليمن 
هانـــس غروندبرغ عن التوصّل إليها في 

ديسمبر الماضي.
واشتركت عدّة أطراف معنية بالملف 
اليمني مؤخـــرا، بما في ذلـــك الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا، في التعبير 
عـــن إحباطها من جمود عملية الســـلام 
محملـــة الحوثييـــن مســـؤولية توقّفها 
بفعـــل الصراع الجديد الـــذي فجّرته في 

البحر الأحمر.
لكنّ الســـعودية خالفـــت هذا المزاج 
بالحـــلّ  تمسّـــكها  وجـــدّدت  المتشـــائم 
الســـلمي في اليمن. وعبّر عن ذلك وزير 
الدفـــاع الأمير خالد بن ســـلمان في لقاء 
جمعه مع رئيس الحكومة اليمنية أحمد 
عوض بن مبارك خصّص لبحث ”الجهود 
القائمة لدعم سير العملية السياسية بين 
الأطراف اليمنية ومسار السلام لتحقيق 
الأمن والاستقرار في اليمن“، إضافة إلى 
”مساعي استكمال تنفيذ خارطة الطريق 
برعاية الأمـــم المتحدة“، وفقا لما أورده 

الأمير خالد عبر منصّة إكس.
وكان بـــن مبـــارك نفســـه قـــد قـــدم 
تشـــخيصا بالغ التشـــاؤم بشـــأن جهود 

الســـلام معتبرا أنّ خارطـــة الطريق في 
حكم المتوقّفة وأنّ أفق الحل السياســـي 

للصراع تراجع.
ولـــم يخالف رئيس الحكومة في هذا 
التشـــخيص لعمليـــة الســـلام المنظور 
المتشـــائم للمبعوث الأممـــي غروندبرغ 
الـــذي قال فـــي وقـــت ســـابق إنّ عملية 
الوســـاطة بيـــن فرقاء الصـــراع اليمني 

تتعرّض لتعقيدات تهدّد بتوقّفها.
مدى  الســـعودي  الموقـــف  ويظهـــر 
إصرار المملكة على إيجاد مخرج سلمي 
للصراع اليمني وذلك في إطار سياســـة 
أشـــمل شـــرعت الريـــاض فـــي تنفيذها 
وتقوم على تبريد الصراعات من حولها 

وإقامـــة علاقـــات تصالحية مـــع جميع 
الأطـــراف الإقليمية، بما فـــي ذلك إيران 
التـــي تدعـــم جماعـــة الحوثـــي وتمدّها 
بالوســـائل اللازمة لمواصلة الحرب في 

اليمن.
ويُظهر إصرار الرياض على مواصلة 
جهود السلام في اليمن، رغم التعقيدات 
الكبيـــرة التي طرأت عليهـــا إثر انخراط 
جماعـــة الحوثـــي في اســـتهداف حركة 
الملاحـــة في البحر الأحمر تحت شـــعار 
دعـــم قطاع غزة في الحرب الإســـرائيلية 
ضدّه، عدم اســـتعداد السعودية للتفريط 
في ما تمّ تحقيقه من تقدّم ضئيل باتجاه 
الحلّ الســـلمي في اليمـــن، وذلك بفضل 

مـــا أبدته المملكة من مرونة إزاء جماعة 
الحوثي تجلّت في دخولها في محادثات 

مباشرة معها.
ولعبت ســـلطنة عمان دورا مفصليا 
فـــي تقريـــب الهـــوّة بيـــن الســـعودية 
والحوثييـــن، وصـــولا إلـــى الجمع بين 
ممثلين عـــن كليهما في اجتماعات جرت 
فـــي كلّ من صنعـــاء والريـــاض، كما أنّ 
الســـلطنة مرشّـــحة الآن للعـــب دور في 

تحريك جمود المسار السلمي.
وضعـــت  الأســـاس  هـــذا  وعلـــى 
الخارجية الأميركية مسقط على خارطة 
تحـــرّكات مبعوثها الخـــاص إلى اليمن 
تيم ليندركينغ فـــي المنطقة لأجل تهدئة 

الصراع في البحر الأحمر وفتح الطريق 
مجدّدا أمام الحلّ الســـلمي للصراع في 

اليمن.
إجرائـــه  إثـــر  ليندركينـــغ،  وأثنـــى 
محادثات في مسقط مع وزير الخارجية 
تعلّقـــت  البوســـعيدي  بـــدر  العمانـــي 
بـ“الأزمـــة اليمنيـــة والتصعيـــد الراهن 
فـــي المنطقة“، على ”دور ســـلطنة عمان 
كونها شـــريكا أساسيا في جهود خفض 
التصعيد بالبحر الأحمر ودعم الســـلام 
فـــي المنطقـــة“، مؤكّـــدا علـــى ”أهميـــة 
التشاور مع كل من مسقط والرياض نظرا 
لدورهما في دعم الاستقرار والسلام في 

المنطقة“.

جهود عمانية لاستئناف اللقاءات المباشرة بين الحوثيين والسعوديين
ــــــى الأوضاع في اليمن وأصبحت تهدّد  ــــــدات الجديدة التي طرأت عل التعقي
بنســــــف جهود الســــــلام التي تبذلها عدّة أطراف لإيجاد مخرج سياســــــي 
للصــــــراع الدامي في البلد، أبرزت مجــــــدّدا الحاجة إلى دور فاعل من قبل 
ســــــلطنة عمان في كسر جمود المسار الســــــلمي وإعادة تضييق الهوّة بين 

فرقاء الصراع قبل أن تتسع أكثر وتبلغ نقطة اللاّعودة.

تطلع إقليمي ودولي إلى دور عماني 

لتحريك جمود المسار السلمي في اليمن
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الحبيب الأسود 

 طرابلــس - قطـــع المجلس الرئاســـي 
الليبي بطريقة غير مباشرة، الطريق أمام 
مسعى النظام الجزائري إلى تشكيل كيان 
سياســـي جديد في المنطقـــة يكون بديلا 

عن اتحاد المغرب العربي.
وجاءت الرسالة الليبية عقب استقبال 
رئيس المجلس الرئاســــي محمد المنفي، 
الخميس، المكلف بتســــيير أعمال وزارة 
الخارجيــــة والتعــــاون الدولــــي الطاهــــر 
الباعور الذي قدم له إحاطة كاملة عن آخر 
المستجدات السياسية وأطلعه على نتائج 
عمــــل زيارته لعــــدد من الــــدول وحضوره 
لبعــــض اللقاءات الدوليــــة، بالإضافة إلى 
ودور  السياســــية،  الأوضــــاع  تطــــورات 
الاتحاد الأفريقي، والعمل على تفعيل دور 

اتحاد المغرب العربي.
وأكـــدت أوســـاط ليبيـــة قريبـــة من 
المجلس الرئاســـي أن عبارة ”تفعيل دور 
الاتحـــاد المغاربـــي“، جـــاءت لتعبر عن 
تمســـك ليبيا بالاتحاد الخماســـي الذي 
يضم إلى جانبها كلا من تونس والجزائر 

والمغرب وموريتانيا.
وكان الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، أوضـــح في لقاء تلفزيوني بث ليل 
الأحد الماضي، أنه اتفق مع ليبيا وتونس 
وموريتانيا على العمـــل معا لخلق كيان 
مغاربي مشـــترك، وليس موجها ضد أي 
دولة، وأشـــار إلى أن ســـبب القرار يعود 
إلـــى غياب عمـــل مغاربي مشـــترك، وهو 
مـــا دفع نحـــو الاتفاق على عقـــد لقاءات 
مغاربيـــة دون إقصاء أي طـــرف، والباب 

مفتوح للجميع.
وتابع تبـــون أن ”الباب مفتوح دائما 
أمام جيراننا في الغرب (يقصد المغرب)، 
لكنهـــم اختـــاروا جهـــات أخـــرى، وهـــم 

أحرار“.
وفـــي أوائل مـــارس الماضـــي، أعلن 
قـــادة الجزائـــر وتونس وليبيا ”شـــراكة 
إســـتراتيجية“، مـــع الالتـــزام بعقد قمم 
الأمنيـــة  التحديـــات  لمعالجـــة  دوريـــة، 

والاقتصادية بين الدول الثلاث. 
واتفـــق الرئيس الجزائـــري ونظيره 
التونســـي قيس سعيد، ورئيس المجلس 
الرئاســـي محمـــد المنفي، علـــى هامش 
القمة الســـابعة لمنتدى الدول المصدرة 
للغـــاز، المنعقدة في الجزائـــر، على عقد 
اجتماعـــات كل ثلاثـــة أشـــهر، لمعالجة 

التحديات الأمنية والاقتصادية الملحة.
وقالت الرئاســـة الجزائرية آنذاك إنه 
تقرر عقد لقاء قمة مغاربي على مســـتوى 
الرؤســـاء كل 3 أشـــهر من أجل ”تنسيق 
أطـــر الشـــراكة والتعـــاون“، معلنـــة أن 

الاجتمـــاع الأول ســـتحتضنه تونس بعد 
شهر رمضان المقبل.

واعتبـــر وزير الخارجيـــة الجزائري 
أحمـــد عطاف أن ما تقـــوم به بلاده يمثل 
مسعى لســـد الفراغ ولا يعني خلق بديل 
لمـــا هـــو موجـــود، ورأى أن ”الاتحـــاد 
المغاربـــي موجـــود لكنه فـــي غيبوبة“، 
مشـــيرا إلى أن ”المؤسسات المنبثقة عن 
الاتحاد لم تلـــغ، والاتفاقيات التي وقعت 

في إطاره ستستمر“.
 واســـتطرد ”لم تعد ســـارية المفعول 
بحكم الظروف لكنها موجودة“، مردفا أن 
”الرئيس تبون اقترح صيغة جديدة، إذ لا 
يمكن انتظار عودة الاتحاد المغاربي إلى 

الحياة دون تحرك أو تقديم بديل“.

وأشار عطاف إلى أن ”تبون كان يطرح 
منذ قرابة السنة، الفكرة في كل لقاءاته مع 
القادة المغاربــــة، ومبعوثيهم الذين كانوا 
يتوافــــدون علــــى الجزائر، حيــــث أكد لهم 
أن المنطقــــة المغاربية هــــي الوحيدة في 
العالم التي لا تمتلك أطرا تشاورية“، وقال 
إن بلاده تســــعى لإقناعهم بفكرة ســــد هذا 
الفراغ، مــــع تأكيد أن ذلك لا يعني خلق ما 
هو موجود، انطلاقا من أن المؤسسات ما 
زالــــت قائمة مثلها في ذلك مثل الاتفاقيات 
المبرمة التي ما زالت موجودة، على الرغم 

من أنها غير سارية المفعول.
وبحســــب الأوســــاط الليبيــــة، فإن أي 
محاولة للانضمام إلى المبادرة الجزائرية 
يمكــــن أن تزيــــد من عمــــق الانقســــام في 
الداخــــل الليبــــي، وذلــــك بســــبب انحياز 
النظام الجزائري خلال السنوات الماضية 
إلى سلطات طرابلس على حساب المنطقة 
الشرقية، وأبدى تضامنا مع قوى الإسلام 
السياســــي وقــــادة الميليشــــيات في ظل 
الحضور التركي والقطــــري في طرابلس، 

وكنوع من صراع النفوذ مع مصر.
وفي يونيو 2021، قــــال الرئيس تبون 
إن رسالة بلاده بأن طرابلس ”خط أحمر“ 
وصلــــت إلــــى من يهمــــه الأمــــر، مؤكدا أن 
لمنع  الجزائــــر كانت ”مســــتعدة للتدخل“ 

سقوط العاصمة الليبية.
وأكــــد تبون فــــي حديثــــه أن ”الجزائر 
كانــــت على اســــتعداد للتدخــــل بصفة أو 

بأخرى لمنع سقوط طرابلس، وأنها حين 
أعلنت أن طرابلس خط أحمر كانت تقصد 
ذلك جيدا.. الرســــالة وصلت إلى من يهمه 

الأمر“.
الرئيـــس  قـــال   2020 ينايـــر  وفـــي 
الجزائري خلال اســـتقباله فايز السراج، 
رئيس حكومة الوفاق الليبية السابق، إن 
”طرابلس فـــي نظر الجزائـــر تعتبر خطا 

أحمـــر ترجو عدم تجاوزه“ وذلك ردا على 
محاولة ميليشـــيا اللواء المتقاعد خليفة 
حفتـــر الســـيطرة عليها، وقـــال إن بلاده 
”رفضـــت أن تكون طرابلـــس أول عاصمة 
عربية ومغاربية يحتلها المرتزقة“، وهو 
ما يعني أن تبـــون اعتبر الجيش الليبي 
قوات مرتزقة، فيما غفل عن أن الآلاف من 
المرتزقة هم الذين كانوا يقودون الحرب 

ضد الجيش في المنطقة الغربية.
الداعمـــة  الجزائـــر  مواقـــف  وأدت 
للميليشـــيات إلـــى تـــردي علاقاتهـــا مع 
المنطقة الشـــرقية، لكنهـــا حاولت خلال 
الفتـــرة الماضيـــة ربط جســـور تواصل 
مع بنغازي بهدف تمريـــر مبادرة الكيان 

السياسي الجديد.
 والاثنيـــن الماضـــي، أفـــاد المكتب 
الإعلامـــي لمجلس النواب بـــأن الجزائر 
أكدت دعمها للبرلمان بصفته ”الســـلطة 
الشـــرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد“، 
وأن ذلـــك جـــاء خـــلال اســـتقبال رئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلة صالح الســـفير 

الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين. 
وأضـــاف بيـــان المكتـــب الإعلامـــي 
لمجلس النـــواب أن اللقاء، الذي عُقِد في 
مدينـــة القبة، بحث تطورات الأوضاع في 
ليبيا، والعلاقات الثنائيـــة بين البلدين، 
ونقـــل عـــن الســـفير تأكيـــده أن ”موقف 
الجزائر ثابـــت في دعم مجلـــس النواب 
الوحيـــدة  الشـــرعية  الســـلطة  بصفتـــه 
المنتخبـــة فـــي البـــلاد“، مشـــددا علـــى 
”احترام بـــلاده لحق الشـــعب الليبي في 

اختيار من يمثله“.
وبحســـب مراقبيـــن، فـــإن العلاقات 
الوطيـــدة بيـــن مجلـــس النـــواب الليبي 
والمملكـــة المغربيـــة تحـــول دون الدفع 
بليبيـــا نحـــو أي دور قد يستشـــف منه 
التآمر علـــى الرباط، وهو ما أشـــار إليه 
وزيـــر الخارجية المفوض فـــي الحكومة 
الليبية المنبثقة عن البرلمان عبدالهادي 
الحويـــج، عندمـــا أكـــد فـــي تصريحات 
للإعلام المغربي تمســـك بلاده بالصيغة 
الخماســـية للاتحـــاد المغاربي ورفضها 
لتأســـيس أي كيان سياسي جديد يقصي 
إحدى الـــدول المُكونة للفضاء المغاربي، 
حيـــث أوضـــح أن ”المنطقـــة المغاربية 
ليســـت بحاجـــة إلـــى تأســـيس كيانات 
جديـــدة، إذ لدينـــا مؤسســـات موجودة 
وقـــارة، نحتاج فقـــط إلى تفعيـــل عملها 
وتقويتها، وهو ما يتطلب بدوره الارتقاء 
بمســـتوى الشـــراكات بين الدول لما فيه 
مصلحة الشـــعوب المغاربيـــة والعربية 

والأفريقية“. 

محمد ماموني العلوي

 الرباط - حل ســـتيفان دي ميســـتورا 
المبعوث الشـــخصي للأمين العام للأمم 
المغربيـــة،  الصحـــراء  إلـــى  المتحـــدة 
الخميـــس، بالعاصمـــة المغربية الرباط 
بعد زيارته إلى عدد من العواصم آخرها 
موريتانيـــا، حيـــث شـــدد المغـــرب على 
مواقفـــه الثابتة مـــن الحـــل، وذلك قبيل 
الإحاطـــة المرتقبة التي ســـيقدمها أمام 
مجلـــس الأمـــن الدولي الشـــهر الجاري، 
لبحث مستجدات الوضع المتعلق بنزاع 

الصحراء المغربية.
وأجـــرى وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
مباحثـــات  بوريطـــة  ناصـــر  بالخـــارج 
مـــع المبعـــوث الأممـــي في إطـــار جولة 
إقليميـــة لدى الأطراف الـــواردة في قرار 
مجلـــس الأمـــن 2703، مـــن أجـــل إعادة 
للموائـــد  السياســـية  العمليـــة  إطـــلاق 
المستديرة بمشـــاركة المغرب والجزائر 
وموريتانيـــا وبوليســـاريو، باعتبارهـــا 
الإطـــار الوحيـــد الـــذي حددته قـــرارات 
مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياســـي 
وواقعـــي وعملـــي ودائـــم وقائـــم علـــى 

التوافق.
وجدّد المغرب، حســـب بـــلاغ لوزارة 
الشـــؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، 
الثوابت التي أكّد عليها العاهل المغربي 
الملك محمد السادس للأمين العام للأمم 
المتحدة متمثلة في أنه لا عملية سياسية 
خـــارج إطـــار الموائد المســـتديرة التي 
حددتهـــا الأمم المتحدة بمشـــاركة كاملة 
مـــن الجزائر؛ لا حل خارج إطار المبادرة 
المغربيـــة للحكـــم الذاتـــي؛ ولا عمليـــة 
سياســـية جديـــة، في وقـــت ينتهك وقف 
إطلاق النـــار يوميا من قبل ميليشـــيات 

بوليساريو.
رئيـــس  الأندلوســـي  نبيـــل  وأكـــد 
المركـــز المغاربي للأبحاث والدراســـات 
الإســـتراتيجية فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الموقف الرســـمي والثابـــت للمغرب 
تؤطـــره المبـــادرة المغربيـــة المتعلقـــة 
بخطة الحكم الذاتـــي، التي قدمها الملك 
محمد الســـادس ســـنة 2007، وهي سقف 
المبـــادرات المغربية الممكنـــة، حيث لا 
يمكن تصوّر تنـــازل المغرب عن جزء من 
سيادته الوطنية والترابية والدفاع عنها 
بحـــزم وقوة ضـــد أيّ انتهـــاك من طرف 

بوليساريو“.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”الجولـــة التي يقـــوم بها دي ميســـتورا 
الغـــرض منهـــا إحيـــاء آليـــة الموائـــد 
المســـتديرة والتفـــاوض المباشـــر بين 
الأطـــراف المعنيـــة، بملـــف الصحـــراء 
المغربية، باعتبارها المهمة المستعجلة 
والملحـــة لـــدى المبعوث الأممـــي، قبل 
تقديم إحاطته لمجلس الأمن“، مستدركا 
ظـــل  فـــي  صعبـــة  تبقـــى  ”مهمتـــه  أن 
التعنت الجزائري، والتوتر الدبلوماسي 

المغـــرب  بيـــن  مـــا  مـــداه  بلـــغ  الـــذي 
والجزائر“.

المغاربـــي  المركـــز  رئيـــس  وأكـــد 
الإســـتراتيجية  والدراســـات  للأبحـــاث 
أن ”الأطـــراف المعنيـــة بالحـــوار وفـــق 
قـــرارات مجلـــس الأمـــن هـــي المغرب، 
الجزائر، موريتانيا، وجبهة بوليساريو، 
ومهمـــة دي ميســـتورا الآن، هي جلوس 
جميع الأطراف إلـــى طاولة المفاوضات 
مطالبة  والجزائر  والواضحة،  المباشرة 
بتحمل مســـؤوليتها كطرف مباشـــر في 
الموضوع، بل هي والمغرب هما الطرفان 
الأساسيان، على اعتبار أن بوليساريو لا 

تملك قرارها السياسي المستقل“.
وقبـــل محطـــة المغـــرب التقـــى دي 
ميســـتورا مع وزيري الخارجية والدفاع 
وزيـــر  أوضـــح  حيـــث  الموريتانييـــن، 
الخارجية محمد ســـالم ولـــد مرزوغ، أن 
المباحثـــات تناولت ”المســـاعي الأممية 
لحـــل النـــزاع فـــي الصحـــراء المغربية 
والدور المنوط ببلادنـــا بحكم علاقاتها 

الوثيقة بمختلف الفاعلين في النزاع“. 

 وتأتـــي زيـــارة دي ميســـتورا إلـــى 
الإحاطـــة  قبـــل  وموريتانيـــا،  المغـــرب 
المرتقبة التي ســـيقدمها خلال الجلســـة 
التـــي مـــن المزمـــع أن يعقدهـــا مجلس 
الأمن الدولي، لبحث مســـتجدات الوضع 
المتعلـــق بنـــزاع الصحـــراء فـــي 16 من 
الشـــهر الجـــاري، وهـــي الإحاطـــة التي 
ينتظـــر أن يقـــدم خلالها نتائـــج لقاءاته 
المعنيـــة،  الأطـــراف  مـــع  ومشـــاوراته 
والفاعليـــن الدولييـــن فـــي ملـــف قضية 

الصحراء المغربية.
كمـــا تزامن لقـــاء دي ميســـتورا مع 
وزيـــر الدفـــاع الموريتانـــي، حننـــه ولد 
ســـيدي، الثلاثاء بمكتبه، مع اســـتمرار 
تصعيد جبهة بوليســـاريو ضد الأراضي 
المغربية، واســـتهداف مدينة الســـمارة 
في أكتوبر وديسمبر الماضيين انطلاقا 
مـــن المنطقة العازلـــة المحاذية للحدود 
الشمالية لموريتانيا مع المغرب، والذي 
طـــال مراقبي الأمم المتحـــدة والمنقبين 
المنطقـــة،  فـــي  والرعـــاة  الذهـــب  عـــن 
واعتبرت السلطات الموريتانية المنطقة 
المعنيـــة ”خاليـــة أو غيـــر مأهولة، وقد 
تشـــكل أماكـــن للعبـــور بالنســـبة إلـــى 
الإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات 

الجريمة المنظمة“.
ومـــن المقـــرر أن يســـتمع أعضـــاء 
مجلس الأمـــن الدولي، إلى الإحاطة التي 
ســـيقدمها المبعوث الشـــخصي للأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة إلـــى الصحراء، 
ستيفان دي ميستورا مع آخر مستجدات 

الصحـــراء  بنـــزاع  المتعلـــق  الوضـــع 
المغربيـــة، وكذلك نتائج مشـــاوراته مع 
الأطـــراف المعنية والفاعليـــن الدوليين 
في هذا النزاع الإقليمـــي، كما يرتقب أن 
يقدم الروســـي ألكسندر إيفانكو، الممثل 
الخـــاص للأمـــم المتحدة رئيـــس بعثة 
المينورســـو، إحاطة تتضمن مستجدات 

الوضع الميداني على الأرض.
وفـــي إطار مواصلة المبعوث الأممي 
للصحراء المغربية محادثاته الموســـعة 
حول الملف التقى في  جولته الموســـعة 
وزراء خارجيـــة روســـيا وبريطانيا، كما 
التقـــى بوزيرة خارجية جنـــوب أفريقيا 
حيث انتقد المغرب بلهجة شـــديدة هذه 

الزيارة.
وزارة  قالـــت  ذاتـــه  الســـياق  وفـــي 
الخارجية الروســـية، في بيان رسمي في 
مارس الماضي، إن ”لقاء دي ميســـتورا 
مع ســـيرجي لافـــروف، بحث بالأســـاس 
سبل تســـوية نزاع الصحراء، مع تبادل 
وجهات النظر حـــول خطط إعادة إطلاق 
العملية السياســـية في ظـــل الاتصالات 
الأخيرة التي أجراهـــا المبعوث الأممي 

مع جميع الأطراف المعنية“.
وأعطى القـــرار الأخير لمجلس الأمن 
رقم 2703، ولاية جديدة لبعثة المينورسو 
حتـــى أواخر أكتوبر مـــن العام الجاري، 
وأوصى بضرورة عودة المفاوضات بين 
الأطـــراف الأربعة، مع الإشـــادة بمقترح 

الحكم الذاتي المغربي.
ويعتبر هـــذا الظهور الأول للمبعوث 
الخـــاص للأمين العام للأمم المتحدة في 
المنطقـــة بعد جـــدل زيارتـــه إلى جنوب 
أفريقيـــا، التـــي أثـــارت غضـــب الرباط، 
حيث ســـجل عمر هلال، الســـفير الممثل 
الدائـــم للمغـــرب لـــدى الأمـــم المتحدة، 
أن المغـــرب ”يرفـــض بشـــكل قاطـــع أي 
تفاعل لبريتوريا بشـــأن قضية الصحراء 
المغربيـــة، مـــا جعلنـــا نقـــدم أســـبابنا 
المشروعة والموضوعية، وقمنا بتذكيره 
بأســـس مهمتـــه، المتمثلـــة في رســـالة 
تعيينـــه مـــن قبـــل الأميـــن العـــام للأمم 
المتحدة، والتي تخول له العمل، حصرا، 
مع الأطـــراف الأربعة المعنيـــة بالعملية 

السياسية“.
وصادقـــت حكومـــة نواكشـــوط على 
مشروع مرسوم يقضي بإنشاء ما أسمته 
”منطقـــة دفاع“ حساســـة شـــمال البلاد 
واعتبرت  المغربيـــة،  الحـــدود  بمحاذاة 
المنطقـــة  أن  الموريتانيـــة  الســـلطات 
المعنيـــة بهـــذا المشـــروع ”خاليـــة أو 
غير مأهولـــة، وقد تشـــكل أماكن للعبور 
المخدرات  ومهربي  للإرهابيين  بالنسبة 

وجماعات الجريمة المنظمة“.
وكشفت الأمم المتحدة، عن برنامجها 
لشـــهر أبريل الجاري، الخاص بمناقشة 
الأعضاء داخـــل مجلس الأمـــن الملفات 
مدرجـــة  العالقـــة،  الدوليـــة  والقضايـــا 
مناقشـــة ملف الصحراء المغربية ضمن 

جلسة مغلقة.
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الموقف الليبي يبعثر أوراق تبون

المغرب يؤكد أنه لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة

ليبيا تقطع الطريق 

أمام مشروع تبون لتشكيل 

كيان مغاربي جديد 

الرباط تشدد لدي ميستورا 

على مواقفها الثابتة من الحل 

لملف الصحراء المغربية
تمسك بالاتحاد الخماسي مع تفعيل الدور المغاربي 

في إطار تشاركي

المبعوث الأممي يكثف زياراته إلى المنطقة 

قبل تقديم الإحاطة أمام مجلس الأمن 

تمسّــــــك المجلس الرئاســــــي الليبي بكيان المغرب العربي الحالي الذي يضم 
ــــــا، رافضا بذلك  ــــــر والمغرب وموريتاني ــــــى جانبهــــــا كلا من تونس والجزائ إل
المســــــاعي الجزائرية الرامية إلى تشــــــكيل كيان مغاربي جديد بسبب غياب 

الأطر التشاورية اللازمة.

الجزائر مطالبة بتحمل 

مسؤوليتها كطرف 

مباشر في الملف

نبيل الأندلوسي

ز ي ن

العلاقات الوطيدة بين 

البرلمان الليبي والمغرب 

تحول دون الدفع بليبيا نحو 

أي دور قد يستشف منه 

التآمر على الرباط



 الرباط - رصدت الهيئة العليا للاتصال 
الســــمعي البصري في المغرب اســــتمرار 
التمثيــــل التمييــــزي تجــــاه النســــاء في 
الإعلانــــات التلفزيونيــــة من خــــلال تقديم 
صور نمطية وتصويرهن بشــــكل تمييزي، 
مــــع ملاحظــــة أن هناك تحســــنا ملحوظا 
في نســــبة التحرر من هذه الصورة خلال 

السنوات الماضية.
واعتمدت الهيئة على دراسة أنجزتها 
الإعلانــــات  فــــي  النســــاء  تمثيــــل  حــــول 
الســــمعية البصرية. وكشفت خلال ورشة 
عمــــل بمقرها فــــي العاصمــــة الرباط عن 
اســــتمرار هذه الصورة التمييزية للنساء 

في الإعلانات على الشاشة الصغيرة.
وقالت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة، 
إن نتائــــج الدراســــة بنيــــت علــــى تحليل 
لســــنوات لأكثر مــــن 750 وصلــــة إعلانية 
بُثت وقت ذروة المشــــاهدة علــــى القنوات 
التلفزيونية العمومية خلال شهر رمضان 

سنوات 2020، 2021، 2022 و2023.
تقلــــص  الدراســــة  تســــجيل  ورغــــم 
الوصلات الإعلانيــــة التي تتضمن صورا 
نمطيــــة قائمــــة علــــى النــــوع الاجتماعي 
علــــى مدى الســــنوات، إلا أن الهيئة أكدت 

استمرار التمييز ضد النساء.
وخلصــــت الدراســــة إلــــى أنــــه خلال 
تسع ســــنوات تضاعفت حصة الوصلات 
الإعلانيــــة المتحررة من الصــــور النمطية، 
خمس مرات؛ حيــــث انتقلت من 9 في المئة 

سنة 2014 إلى 51 في المئة سنة 2023.
وســــجلت الهيئة العليــــا أيضا مزيدا 
من التنــــوع والتوازن في تمثيل النســــاء 

والرجال في الوصلات الإعلانية الخاصة. 
ورغــــم هذا التحســــن، تقــــول الهيئة إنها 
ســــجلت اســــتمرار الكليشــــيهات القائمة 
على النــــوع الاجتماعي في الإعلانات كما 
جــــرى تحليلها من طرف فرق العمل داخل 

الهيئة.

واســــتمر ربــــط المــــرأة بشــــكل كبيــــر 
بالفضــــاء المنزلي رغم تســــجيل تقدم على 
مســــتوى تمثيلها في الفضاء المهني. كما 
يجــــري عادة تقديم الرجــــال في وضعيات 
القــــوة والســــيطرة والنســــاء فــــي أدوار 

ثانوية ووضعيات ارتهان.
ويســــجل الناشــــطون عــــدم ملاءمــــة 
الإعلانــــات التــــي تبث فــــي التلفزيون مع 
التطــــور المجتمعي ومــــع الحضور القوي 

للنساء في مواقع القرار.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك وصلات 
تتضمــــن خطابات وتوظف مشــــاهد تدفع 
إلــــى شــــرعنة العــــبء الذهنــــي للنســــاء 
كمســــؤولات أوليات وأحيانــــا حصريات، 
على راحة العائلة والقيام بأشغال منزلية 

والعناية بالأطفال.

 الربــاط - تســـتعد الشـــركة الوطنيـــة 
للإذاعة والتلفـــزة المغربية لإطلاق منصة 
رقمية للفيديوهات تحت الطلب، ستشكل 
نافـــذة للأعمال الدراميـــة المغربية لتكون 
فـــي متنـــاول المشـــاهدين المغاربـــة عبر 
الإنترنـــت، في تجربة تعتبـــر ”الأولى من 

نوعها بالمغرب“ .
وســــتحمل المنصة اســــم ”فُرجة“، وقد 
بدأ الاشــــتغال عليها منذ عــــام 2022، وتم 
تحقيق تقــــدم كبير في نهاية عام 2023 في 
ســــبيل إخراجها إلى حيــــز الوجود، وذلك 
من خلال رقمنة أكثر من ثلاثة آلاف ساعة 
من المضامين السمعية البصرية ببياناتها 
الوصفية، لتشكل بذلك أول منصة مغربية 

عمومية للفيديو تحت الطلب.
وتتضمن المنصة قســـما للمشـــاهدة 
المجانيـــة وآخـــر للمشـــاهدة المشـــروطة 

بـــالأداء الرمـــزي، بهدف توفيـــر تجربة 
ســـمعية بصريـــة تتوافـــق مـــع المعايير 

العالمية للتلفزيون غير الخطي.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــمل المنصـــة 
مجموعة متنوعة من الإنتاجات الدرامية 
المغربيـــة، بمـــا فـــي ذلك الســـيتكومات 
والوثائقيـــات  والأفـــلام  والمســـرحيات 
والرسوم المتحركة، بالإضافة إلى إعادة 
عـــرض أعمـــال دراميـــة تاريخية، حيث 
يجري حاليـــا تجريب الجانـــب التقني 

للمنصة قبل إطلاقها بشكل رسمي.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن 
هـــذه الدعامـــة الرقمية الجديـــدة بمثابة 
رُفعـــت  أن  ســـبق  لمطالـــب  ”اســـتجابة“ 
علـــى المســـتوى الوطنـــي بهـــدف تمكين 
المشـــاهد المغربي من فرصة للاطلاع على 
الإنتاجـــات الدرامية التي تم إنتاجها في 

وقت ســـابق فـــي تحرر تام مـــن منظومة 
”الإكراه في المشـــاهدة“، فـــي الوقت الذي 
باتت هـــذه الصيغة منتشـــرة بقوة على 

المستوى العالمي.
وقـــال الطاهـــر الطويل، ناقـــد مهتم 
بالشـــؤون الفنيـــة، إن ”هـــذه المنصـــة 
الإلكترونيـــة تعد مبـــادرة مهمـــة تروم 
وتقريبـــه  الوطنـــي  الإنتـــاج  تشـــجيع 
للمواطنـــين عـــن طريق مواكبـــة الطفرة 
الرقمية الحاصلة على المستوى العالمي، 

كما تحقق ثلاثة أهداف ومطالب فنية“.
وأضاف الطويل، فـــي تصريح لموقع 
هســـبريس المحلـــي أن ”مـــن بـــين هـــذه 
المطالب، مطلب أرشـــفة وتوثيق مختلف 
الأعمـــال الدرامية والفنية باعتماد قواعد 
بيانات رقميـــة، حيث تتيـــح الإمكانيات 
التقنية المتوفرة حاليـــا إمكانية معالجة 
المضامين التي أُنتجت منذ عقود ســـابقة 
من خلال إعادة الاشتغال عليها من ناحية 
الصـــورة والجـــودة، ولنا فـــي التجربة 

المصرية خير مثال“.
وأوضح المتحدث أن ”المســـألة ترتبط 
كذلك بمعطى إتاحة التواصل مع الأجيال 
الجديـــدة وتمكينهـــا من نوافـــذ للاطلاع 
على مختلف الإنتاجات الفنية التي سبق 
أن تم إعدادهـــا، مـــع التعـــرف كذلك على 
الوجوه الفنية التي كانت نشطة في وقت 

سابق“.
وبـــينّ الناقـــد الفنـــي أن ”المنصـــة 
الجديدة تـــروم التأســـيس لمخزون فني 
وطني ســـيكون مادة خاما لـــدى النقاد 
والأكاديميـــين الذيـــن يشـــتغلون علـــى 
الإنتاجـــات الفنيـــة لإبراز مـــدى وجود 
تطـــور بالمملكة في هذا الصـــدد، ومدى 

تطـــور الممارســـة الفنيـــة لـــدى الأفراد 
كذلك“.

وبفضـــل تنوع المحتـــوى المقدم على 
لمنصـــة، يمكن للمشـــاهدين الاســـتمتاع 
بالترفيـــه وفي الوقت نفســـه الاســـتفادة 
مـــن المحتوى التعليمـــي والثقافي المميز 
الذي تقدمه المنصة. وهذا يجعلها وجهة 
أساسية للمشاهدين الباحثين عن تجربة 
متكاملة ومثيرة في عالم الترفيه والتعلم 

عبر الإنترنت.
مـــن جهتـــه، أفـــاد إدريس اشـــويكة، 
مخـــرج فاعـــل فـــي المجـــال الفنـــي، إن 
”التأســـيس لمنصة رقمية مغربية لعرض 
الأعمـــال الفنيـــة الوطنية أمـــر جد مهم 
وإيجابـــي، بالنظـــر إلـــى كونه ســـيمكن 
المغاربة من الانفتاح على الإنتاج الوطني 
أكثر من نظيره الأجنبي والمســـاهمة في 
تسريع الأرشـــفة من خلال الاستفادة من 

التقنيات الرقمية الحديثة“.
وأضـــاف اشـــويكة، أن ”طـــرح هـــذه 
المنصة بين أيدي المشاهدين المغاربة يعد 
إضافة للمشهد الفني المغربي وجوابا عن 
مطالب سبق أن تم طرحها، سواء من قبل 
المهنيـــين الفنانـــين أو المواطنين المغاربة 
كذلك والجيل الحالي التواق إلى الاطلاع 

على الإنتاجات الوطنية الدرامية“.
وأوضح المتحدث أن ”هذه الدينامية 
يجب أن تسايرها دينامية على مستوى 
حقـــوق التأليـــف، حيث تؤكـــد القوانين 
المعمول بها في هذا الإطار وجوب تأدية 
الحقوق للمســـاهمين فـــي أي عمل فني 
يتم اســـتغلاله، وهو مـــا يتكلف المكتب 
المغربي لحقوق المؤلف بتدبيره وتسيير 

شؤونه“.

ميديا 
أونلاين

المنصة ستكون وجهة أساسية للمشاهدين الباحثين عن تجربة متكاملة

 دمشــق - اندلعت حرب فنية مصرية 
– ســـورية حول شـــخصية حسن الصباح 

في مسلســـل ”الحشاشـــين“ التي يؤديها 
الفنان المصري كريم عبدالعزيز ومسلسل 
”ســـمرقند“ مـــن بطولـــة عابد فهـــد الذي 

يتعـــرض لحملة علـــى مواقـــع التواصل 
انتقـــادا  توجيهـــه  عقـــب  الاجتماعـــي، 

لمسلسل ”الحشاشين“.
وقـــال فهـــد فـــي مداخلة علـــى قناة 
العربيـــة، إن انتقـــاده الوحيد لمسلســـل 
هـــو اســـتخدام اللهجـــة  ”الحشاشـــين“ 
العاميـــة أو المحكية المصريـــة في العمل. 
بعد أن وجهت له المذيعة ســـؤالا عن رأيه 
في مسلســـل ”الحشاشـــين“ وشـــخصية 
حســـن الصبـــاح، الـــذي ســـبق وأداهـــا 
”ســـمرقند“،  مسلســـل  أحـــداث  ضمـــن 
ومـــرة   ،2016 عـــام  إنتاجـــه  تم  الـــذي 
إنتاج  أخـــرى في مسلســـل ”أوركيديـــا“ 

عام 2017.
وأجـــاب عابـــد، أنه شـــاهد الحلقتين 
الأولى والثانية من المسلسل، عقب حملة 
الانتقادات التي تعرض لها ”الحشاشين“ 
بسبب استخدام صناعه اللهجة العامية 
المصرية وليست اللغة العربية الفصحى. 
وقال إنـــه رأى جهدا إنتاجيـــا كبيرا في 
المسلســـل، وهناك صـــورة جيدة، ونجوم 
يشـــاركون في المسلسل على رأسهم كريم 
المتميـــزة  الأدوار  صاحـــب  عبدالعزيـــز، 

والتاريخ الكبير.
الفصحـــى  اســـتخدام  عـــدم  وفســـر 
بالمسلسل أنه ربما يعود الأمر إلى وجود 
عائـــلات كثيرة في مصر ومشـــاهدين، لم 
يعتادوا علـــى اللغة العربيـــة الفصحى، 
لكنه هو مع خيار اللغة العربية الفصحى 
خاصة في الأعمـــال التاريخية. وأوضح 
أن اللغـــة الفصحى تعطـــي للعمل رونقه 

وطابعه الحقيقيينْ.
وحـــول مقارنـــة البعـــض بينه وبين 
الفنان كريم عبدالعزيز في تقديم شخصية 
حسن الصباح، وانحياز البعض له، أعلن 
فهد احترامه لرأي الجمهور، مشـــيرا إلى 
كونـــه ليس من حقه أن يكـــون الحكم في 
هذا الأمر، لكنه أثنى على كريم عبدالعزيز 
تصريحاته  وختـــم  ”الحشاشـــين“،  بطل 

بجملة ”يا ريت لو اختاروا اللغة العربية 
الفصحى“.

وفيمـــا يبـــدو أن كلام عابـــد لـــم يلق 
قبولا عند شـــريحة كبيـــرة من رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي من المصريين، الذين 
أزعجهـــم انتقاد مسلســـل ”الحشاشـــين“، 
فتـــداول عـــدد كبيـــر منهـــم تصريحاتـــه، 

مصحوبة بتعليقات نارية.
وتعـــرض عابد لموجـــة انتقادات لاذعة 
لرأيه ولتاريخه الفني، وامتدت إلى المقارنة 
بـــين الدراما الســـورية والمصريـــة وتفوق 
الأخيرة خصوصا فـــي الفترة الأخيرة مع 
تراجع الإنتاج الدرامي الســـوري بســـبب 

الحرب.

وجاء في تعليق:

وعلقت ناشطة:

من ناحية أخـــرى حرص البعض على 
الدفـــاع عـــن الفنـــان عابد فهـــد، ورأوا أن 
تصريحـــه لم تكـــن فيه أية إســـاءة للعمل، 

خاصـــة أنه عبر عن أمنيـــة راودته حينما 
حـــول  الخـــلاف  وأن  المسلســـل،  شـــاهد 
اســـتخدام اللهجة العاميـــة، تم طرحه من 
اليوم الأول لعرض مسلسل ”الحشاشين“، 
وأن هناك انقســـاما كبيرا بـــين المصريين 
أنفســـهم حول هذا الأمر. وأبدى الكثيرون 
إعجابهم بأدوار الفنان الســـوري وتاريخه 

الفني:

ورأى أخر:

ورأى البعـــض أن عابـــد نجـــح فـــي 
الإفلات مـــن الفخ الذي صنعتـــه له مذيعة 
العربية حينمـــا طلبت منه رأيـــه عن أداء 
كريم عبدالعزيز لشخصية حسن الصباح، 
مشـــيرة إلـــى أن كثيرين انحـــازوا لأدائه 
ورأوا أنـــه تفوق على كريم، لكن عابد أفلت 
بـــذكاء وأنصـــف الفنان كـــريم عبدالعزيز 
وشـــهد بتاريخـــه الفني الكبيـــر، مؤكدين 
أن عابـــد كان طـــوال المداخلة مع البرنامج 

مهذبا وأجاد اختيار ألفاظه.
وفي حين كان انتقاد عابد فهد لمسلسل 
الحشاشـــين دبلوماســـيا، فقـــد شـــنّ في 
المقابل هجوماً لاذعاً على الأعمال الدرامية 
الســـورية المعروضة خلال شـــهر رمضان 
الحالـــي، منتقـــداً تركيزهـــا علـــى العنف 

والقسوة وغياب الجانب الإيجابي.
واعتبر أن الســـباق الرمضاني بشكل 
عام يُشـــكل كارثـــة حقيقية تدفـــع الكتاب 
والمنتجين إلى ارتكاب أخطاء، مثل أخطاء 
في كتابـــة النصـــوص وتكـــرار القصص 

والأحداث.
وانتقد غيـــاب البطـــل الإيجابي في 
الدرامـــا الســـورية التي تعـــرض خلال 

الموســـم الرمضاني الحالي، وتسليطها 
الضـــوء فقط على الأشـــخاص الأشـــرار 
والقتلة، مؤكـــداً أن ذلـــك يخالف قانون 
الدرامـــا الـــذي يتوجـــب عليه تســـليط 

الضوء على جميع جوانب المجتمع.
وقـــال: ”يجـــب أن نتروى فـــي كتابة 
الأعمـــال الدرامية بشـــكل أكبـــر ويجب 
تكـــون  وأن  إيجابـــي  بطـــل  يوجـــد  أن 
بهـــذا  ليـــس  ولكـــن  واقعيـــة  الأعمـــال 

العمق“.
وردًا على وجهة نظر مواطنه الممثل 
والمؤلف الســـوري يامـــن الحجلي حول 
ضـــرورة تقـــديم الدرامـــا واقعـــاً عنيفاً 
يعكـــس الظـــروف الصعبـــة التـــي تمر 
بهـــا المنطقـــة، عبّـــر عابد فهـــد عن عدم 
موافقتـــه على هـــذه الرؤية، لافتـــاً إلى 
ضـــرورة مراعـــاة تأثير الأعمـــال الفنية 
علـــى الأطفـــال. وأكـــد أنـــه ”بالرغم من 
ســـوء الوضع العـــام في ســـوريا إلا أن 
ليس جميع الســـوريين من مؤيدي فكرة 
القتل والعنـــف التي تعرض في الدراما، 
بل مازالت هناك بقية أمل وقيم أخلاقية 

تتجلى لدى كثيرين منهم“.
وهـــذا ما عرضـــه أيضـــا لموجة من 

الهجوم، وقال معلق:

يذكر أن أحداث مسلسل الحشاشين 
الفاســـدة  الجماعـــات  نهـــج  تكشـــف 
أيـــام  منـــذ  والتكفيريـــة  والإرهابيـــة 
الحشاشـــين وتشـــابه الأفكار بين حسن 
الصباح مؤســـس الحشاشـــين، وحسن 
البنا مؤســـس جماعة الإخـــوان، ومبدأ 
الســـمع والطاعة الذي يسير على نهجه 
أنصـــار الجماعتين الأخطر فـــي العالم، 
وكيـــف نجح مؤســـس الحشاشـــين في 
إقنـــاع أتباعـــه بأفـــكار خاطئـــة لتبرير 
جرائمهـــم، مثلمـــا فعـــل حســـن البنـــا 

-مؤسس الإخوان- مع أتباعه.
ويقـــول الباحثون إن الجماعة بدأت 
في العـــام 1094، أي قبل ألف عام، وكان 
اســـمها مثار رعب ومصدر خوف، ليس 
للمسلمين فقط في بلاد العرب أو فارس 
وإنمـــا أيضـــا لملـــوك أوروبا أنفســـهم. 
وفـــي نهايـــات حكـــم الدولـــة الفاطمية 
حـــدث صـــراع بـــين الفاطميـــين علـــى 
ولاية المســـتعلي وأخيه نزار، وانشـــقت 
المجموعـــة الداعمة لنـــزار ومقرها بلاد 

فـــارس وأصبح اســـمها الإســـماعيلية 
النزارية، وكان زعيم المجموعة المنشـــقة 

حسن الصباح زعيم الحشاشين.
وحسن الصباح من مواليد مدينة قم 
في بلاد فارس، ومع ضعف حكم الدولة 
الإســـلامية وتوالي الحملات الصليبية 
ومعهـــا الحـــروب مـــع المغول اســـتغل 
حســـن الصبـــاح المشـــهد، وبدأ ينشـــر 
بين النـــاس أنهم ابتعدوا عن الإســـلام 
الحقيقـــي، وأنهم لا بـــد أن يرجعوا إلى 
لجماعته  وأســـس  المســـلمين،  جماعـــة 
مقرها الأشـــهر في قلعـــة ألموت الجبلية 
شـــمال إيـــران، وامتـــدت دولتهـــم إلى 

سوريا.
وجماعـــة الحشاشـــين لم تؤســـس 
دولتها بالمواجهة بـــين جيوش دولتين، 
وإنمـــا اســـتخدمت فكـــرة الاغتيـــالات 
والعمـــل الســـري، وكان لـــدى الصباح 
الآلاف مـــن التابعين الذيـــن دربهم على 
مبدأ الســـمع والطاعة، وقام بتجنيدهم 
منـــذ طفولتهـــم وعلمهم أغلـــب اللغات 
المعروفـــة فـــي تلـــك الفترة ما ســـهل له 
واســـتغلال  المجاورة  الـــدول  اختـــراق 
وجود أتباعه كخلايـــا نائمة في قصور 
عمليـــات  لتنفيـــذ  والخلفـــاء  الأمـــراء 
بشـــكل  الدولـــة  وإضعـــاف  الاغتيـــال 
ممنهـــج، مثلمـــا فعـــل الإخـــوان بعـــد 

ذلك.

التلفزيون المغربي يلبي تطلعات الجمهور بمنصة بث 

تدفقي للدراما المحلية

شخصية حسن الصباح تثير الجدل فنيا وجماهيريا

حرب فنية مصرية - سورية حول {الحشاشين} 

بعد تصريحات عابد فهد
الخلاف بشأن استخدام اللهجة العامية يرافق المسلسل منذ بداية عرضه

تسبب انتقاد الممثل عابد فهد لاستخدام العامية في مسلسل الحشاشين في 
شن هجوم عليه على مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور المصري الذي 
اعتبر أن الفنان الســــــوري لم ينجح بأداء دور حســــــن الصباح كما نجح فيه 

الممثل المصري كريم عبدالعزيز، رافضين أي جدال حول المسلسل.
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@NewsGherChekel
#عابد_فهد الســــــنة عامل ناقد فني…

خلال تسع سنوات 

تضاعفت حصة الوصلات 

الإعلانية التلفزيونية 

المتحررة من الصور 

النمطية خمس مرات 

النمطية والتمييز

يسيطران على صورة المرأة

المغربية في الإعلانات

@E1u2TRdeDEfiYlM
الفنان السوري عابد فهد بنقوله معلش

لأنه سنة ٢٠١٦ قدم شخصية الصباح 
فى مسلسل سمرقند كان إنتاج إردني

والمسلسل اتعرض ٣٠ حلقة ومر مرور 
ــــــه ولاحقق  الكرام ماحــــــدش اتكلم عن
نجــــــاح فطبيعى أنه يغير من مسلســــــل 
الحشاشين اما موضوع اللغة العربية 

الفصحى فالردود اتقالت كتير

@Madaa_Elblkasy
ــــــع يحــــــزء وينتقــــــد  ــــــد فهــــــد طال عاب
الحشاشــــــين لما لقى صداه بقى عالمى 
وإترجم وبيتعرض فى عدة دول وغطى 
على ســــــمرقند اللى محدش سمع عنه 
أصــــــلا بفســــــتانه وطالمــــــا الفصحى 
ــــــت تراجع تتر  ــــــك كــــــدة مش كن وجعت
مسلســــــلك الأول قــــــل منتجان ولاتقل 

المنتجين

@Nev_ertiti
ــــــان عابد فهد بس  مــــــع احترامي للفن
حقيقي مفيش اي وجــــــه للمقارنة بين 

المسلسلين.

@JackBet0n
كريم عبدالعزيز فشــــــل في تجســــــيد 
شخصية حســــــن الصبّاح، الي أتقن 
ــــــد فهــــــد بمسلســــــل  الشــــــخصية عاب

سمرقند بقصة  #الحشاشين

@TarekEbaid
عابد فهــــــد من أقــــــوى ممثليي الوطن 
ــــــي يكفــــــي دوره في مسلســــــل  العرب
الحجاج لو فيه اوســــــكار للدراما لازم 
ياخده، لكن دور حســــــن الصباح في 
مسلسل سمرقند وموسى الهادي في 
هارون الرشــــــد كانوا أقــــــل بكتير من 
الحجاج، ويبقى الفن ذائقة و وجهات 
نظر تختلف من شــــــخص لاخر،ويبقى  
الفن المصري  هــــــو الغالب وصاحب 

الاثر الأعظم.

إنو مــــــش  غلط بس حلو كمان يعمل نقد 
ذاتي ع أعماله الاخيرة ويشوف جمهوره 
شو طالب منه ويلا بركي بياخد استراحة 
من الدراما المشتركة لانو مش دايما عم 
تنقش معه.. ويرجع يقدم دراما ســــــورية 
ايجابية من يلي عبالو يشوفها #نقطة_

انتهى #ولاد_بديعة



 واشــنطن - وصلت الفجوات المستمرة 
بـــين الولايات المتحدة وإســـرائيل بشـــأن 
إدارة حـــرب غـــزة إلى ذروتهـــا فجأة هذا 
الأسبوع مع حدوث ثلاثة تطورات رئيسية 

في اثنتين وسبعين ساعة.
وفـــي الأول مـــن أبريل، ســـار اجتماع 
افتراضـــي بين مستشـــار الأمـــن القومي 
جيك ســـوليفان ووزير الخارجية أنتوني 
الإسرائيليين  المستشـــارين  وكبار  بلينكن 
رون ديرمر وتساحي هنغبي بشأن هجوم 

محتمل في رفح بشكل سيء.
وبعد ســـاعات، أدت ضربة إسرائيلية 
خاطئة على قافلة للمطبخ المركزي العالمي 
إلى مقتل ســـبعة من عمال الإغاثة، أحدهم 
أميركـــي، ممـــا أثـــار غضبًا دوليًا وأشـــد 
تعليقـــات الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
قســـوة حول ســـلوك إســـرائيل فـــي زمن 

الحرب حتى الآن.
وبعد ذلك أجـــرى بايدن مكالمة هاتفية 
مع رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو واشـــترط السياســـة الأميركية 
المســـتقبلية تجـــاه الحرب علـــى خطوات 
إســـرائيلية فورية ”لمعالجة الأضرار التي 
لحقـــت بالمدنيـــين، والمعاناة الإنســـانية، 

وسلامة عمال الإغاثة“.
كما ضغط بايدن على نتنياهو لتمكين 
فريقه المفـــاوض من التوصـــل إلى اتفاق 
لإعـــادة الرهائـــن إلى وطنهم مـــع التأكيد 
علـــى الحاجـــة إلـــى وقف فـــوري لإطلاق 
النـــار لحماية المدنيين وتحســـين الوضع 
الإنساني، وهو ما يعني في جوهره إبقاء 

القضيتين مرتبطتين.
وعلى الرغم من أن بايدن لم يستســـلم 
للضغـــوط لفـــرض شـــروط فوريـــة علـــى 
المســـاعدة لإســـرائيل بعـــد غـــارة عمـــال 
الإغاثـــة، إلا أن هـــذه الأحـــداث توضح أن 
واشـــنطن قد نفد صبرها تجاه ما تعتبره 
استجابة إسرائيل غير كافية للاحتياجات 
الإنســـانية وفشلاً أوســـع نطاقًا في وضع 

نهاية واضحة للحرب.
ولم تحدد الإدارة العواقب إذا لم تغير 
إســـرائيل على الفور سياســـتها في زمن 
الحرب، ومن المرجح أن تتراوح التداعيات 
المحتملـــة بين تأخيـــر مبيعات الأســـلحة 
وفصـــل الدعوات الأميركيـــة لوقف إطلاق 

النار عن صفقة الرهائن المرغوبة.
وعلـــى أيّ حال، فإن الرســـالة المدوية 
المتمثلة في التحرك العاجل كانت واضحة. 
ويظـــل بايـــدن داعمًـــا لجهود إســـرائيل 
للإطاحة بحماس من السلطة حتى في ظل 
الخلاف بين الحليفين حول إدارة الحرب.

ويقـــول ديفيد ماكوفســـكي وهو مدير 
مشـــروع كوريـــت للعلاقـــات العربيـــة – 
الإسرائيلية في تقرير نشره معهد واشنطن 
إنـــه مع ذلك، فـــإن هذه الخلافات ليســـت 
تافهة علـــى الإطـــلاق ويجـــب معالجتها 

لضمان استمرار الدعم الأميركي.

رفح

كانـــت التصريحات الأميركية بشـــأن 
رفـــح خلال الشـــهر الماضـــي متباينة، من 
الدعم المشـــروط إلـــى المعارضة الصريحة 
والعـــودة مـــرة أخـــرى. ويبـــدو أيضًا أن 
واشـــنطن وتل أبيب لديهما جداول زمنية 

منفصلة.
ويعتقد المســـؤولون أن الإجلاء الآمن 
لـ 1.4 مليون شـــخص من المنطقة وضمان 
حصولهم على المـــأوى والصرف الصحي 
سيســـتغرق  النظيفـــة  والميـــاه  والغـــذاء 
”عدة أشـــهر“، في حين يعتقد المســـؤولون 
الإســـرائيليون المقربون مـــن نتنياهو أن 
الإخـــلاء سيســـتغرق وقتا أقـــل، ربما من 

ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
ومهما كان الأمر فإن أيّ عملية سوف 

تكون معقدة بســـبب حقيقة أن أغلبية 
المدنيـــين في غزة يختلطـــون الآن في 
رفـــح مع أربـــع كتائب متبقيـــة تابعة 

لحماس.
وكجـــزء مـــن مفاوضـــات وقف 
والتي من  إطـــلاق النار الجاريـــة – 

شـــأنها أن تشـــهد إطلاق ســـراح أربعين 
رهينـــة خـــلال توقـــف القتـــال لمدة ســـتة 
أســـابيع – تطالب حماس بالسماح لسكان 

غزة بالعودة إلى الشمال بشكل جماعي.
ومن المفهوم أن تشعر إسرائيل بالقلق 
من أن يؤدي ذلك إلى تمكين مقاتلي حماس 
مـــن إعادة تشـــكيل أنفســـهم في الشـــمال 
أيضـــاً، وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن يقوض 
النجاحات التي حققوها في ساحة المعركة 

هناك.
وتريد إدارة بايدن التزاماً إســـرائيلياً 
”مشـــروطاً“ بعـــدم إطلاق عمليـــة دون حل 

للإخلاء وتقديم الخدمات في الشمال.
ويبـــدو أن وزير الدفـــاع يوآف غالانت 
اقترح هذا النهج، على الرغم من أن ديرمر 
وهنغبي بدا أنهما يقدمان معيارًا مختلفًا 
فـــي الاجتمـــاع الافتراضي الـــذي عُقد في 
الأول من أبريل، مشـــيرين إلى أن إسرائيل 
ستأخذ المخاوف الإنسانية الأميركية ”في 
الاعتبـــار“ دون تقـــديم أيّ التزامات ثابتة 

على هذه الجبهة.
ويمكـــن أن يؤخر التوصـــل إلى اتفاق 
ناجـــح لوقـــف إطـــلاق النـــار واحتجـــاز 
الرهائـــن عملية رفح إلى أواخـــر مايو أو 
يونيـــو، مما يوفر المزيد من الوقت لضمان 

نجاح عملية الإخلاء.
ومـــع ذلك، فـــإن التأخير لفتـــرة أطول 
قـــد يـــؤدي إلى تمديـــد الحرب مـــن خلال 
المؤتمرات الوطنيـــة للحزبين الديمقراطي 
والجمهـــوري هـــذا الصيف، الأمـــر الذي 
من المرجح أن يوفر مســـرحاً لاحتجاجات 
رفيعة المســـتوى حول حرب غـــزة وزيادة 

الضغط السياسي على مسؤولي الإدارة.
وفي ضوء هذه التعقيدات، ينبغي على 
واشنطن الضغط من أجل التوصل إلى حل 
وسط يمكّن النساء والأطفال والمسنين من 

العـــودة إلى شـــمال غـــزة في أقـــرب وقت 
ممكن.

ويجـــب على الســـلطات الإســـرائيلية 
أيضًـــا اســـتخدام الحلـــول التكنولوجية 
لمســـاعدة الرجال المدنيين على العودة مع 
تصفية المســـلحين الذين يسعون للاختباء 
بينهـــم. وفي الوقـــت نفســـه، ينبغي على 
واشـــنطن أن تخفـــف علناً مـــن توقعاتها 
بإجلاء المدنيين بشـــكل كامل أو سريع إلى 
الشـــمال نظراً إلى التحـــدي الخطير الذي 

يواجه توفير المساعدات.

المساعدات الإنسانية

وصـــل الوضع الإنســـاني في شـــمال 
غـــزة إلى نقطة أزمة جديدة بعد أن قصفت 
قوات الدفاع الإســـرائيلية قافلة WCK في 
 WCK الأول من أبريل. وســـرعان ما أوقفت
عملياتهـــا في غزة، كمـــا فعلت منظمة غير 

حكومية رئيسية أخرى هي ”أنيرا“.
المتحـــدة  الأمم  وكالات  وأوقفـــت 
التحـــركات الليليـــة، فـــي حـــين أوقفـــت 
الإمـــارات العربية المتحدة مشـــاركتها في 
ممر المســـاعدات البحرية الناشئ. وتصر 
واشنطن على الإسراع بتوصيل الغذاء إلى 
الشمال، حيث يتواجد ما يقدر بنحو 10 – 
15 في المئة من ســـكان غزة، وقد يواجهون 
مجاعة وشـــيكة. وحذر المســـؤولون أيضًا 
مـــن أنه دون قيام المنظمات غير الحكومية 
ووكالات الأمم المتحدة بتوزيع المساعدات، 
فـــإن العـــبء ســـيقع على عاتـــق الجيش 

الإسرائيلي.
إســـرائيل  أعلنـــت  مـــا  وســـرعان 
مســـؤوليتها عن الهجوم، ووصفه رئيس 
أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي 
بأنه خطأ فادح. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن 
غالانت أن إسرائيل ستجري تحقيقًا رفيع 
المســـتوى وتضـــع إجـــراءات مختلفة لمنع 
الأخطـــاء المســـتقبلية، بما فـــي ذلك غرفة 
عمليات مشـــتركة بين القيـــادة الجنوبية 
للجيش الإســـرائيلي، وتنســـيق الأنشطة 
الحكومية في المناطق، والمنظمات الدولية. 
ومع ذلك، كانت انتقادات الولايات المتحدة 
للضربـــة شـــديدة، ومـــن المرجـــح أن تظل 
والحكومات  الحكوميـــة  غيـــر  المنظمـــات 
الأجنبيـــة حذرة من العمل في شـــمال غزة 

لبعض الوقت.
ومع ذلـــك، يعتقد الإســـرائيليون أنهم 
لا يحصلون علـــى ما يكفي من الائتمان 
لتسهيل الدخول اليومي للمساعدات، 
والتـــي قدّرهـــا مكتب تنســـيق أعمال 
الحكومة في المناطق بحوالي 380 ألف 

طن يوميًا في شكل شحنات برية.
ويعتقـــدون أيضًـــا أن إدارة بايدن لا 
تقدّر بما فيه الكفاية عمق الســـخط العام 
الإســـرائيلي بشأن المســـاعدات، والذي 
ينبع من عوامل متعددة: الشكوك واسعة 
النطـــاق فـــي أن الكثير من المســـاعدات 
تُسرق بســـرعة وتدعم حماس بشكل غير 
مباشـــر؛ والاعتقاد بأنـــه ليس من العدل 
إغراق غزة بالمســـاعدات بينمـــا لا يتمكن 
الصليب الأحمر من الوصول إلى الرهائن 
المحتجزين هناك؛ والإحباط من حقيقة 
أن عشـــرات الآلاف من سكان جنوب 
إســـرائيل ما زالوا غير قادرين على 

العودة إلى منازلهم.
المســـؤولين  من  العديد  ويعتقـــد 
الغربيين أن الحل الأســـهل والأكثر 
المســـاعدات  لتوصيل  اســـتدامة 

هو نقلها بالشـــاحنات من أشدود إلى غزة 
عبر معبـــر إيريز الشـــمالي. ومع ذلك، من 
المقرر أن يبدأ الرصيـــف العائم الذي بنته 
الولايـــات المتحـــدة عملياته قبالة ســـاحل 
شـــمال غزة في وقت لاحق من هذا الشهر، 
ومن المفترض أن يكون قادرًا على توفير ما 
يصل إلى مليوني وجبة يوميًا مباشرة إلى 
الموزعين على الشاطئ. ويمكن لنتنياهو أن 
يســـاعد في ضمان نجاح كلا المسارين من 
خـــلال إقناع الإســـرائيليين الغاضبين بأن 

هذا هو أفضل طريق للمضي قدماً.
وللمضـــي فـــي هـــذا الطريـــق يجـــب 
الضغـــط  الأميركيـــين  المســـؤولين  علـــى 
علـــى إســـرائيل لزيـــادة التدفق المباشـــر 
للمساعدات إلى الشمال، جزئيًا عن طريق 
زيادة نقطة العبور الحالية في كيرم شالوم 
والبوابـــات الصغيـــرة في الشـــمال، ومن 
خلال الســـماح بفحص المساعدات ونقلها 

عبر أشدود إلى إسرائيل.
وعليهـــم أيضًا متابعـــة تعهد غالانت 
بالتنسيق الوثيق بين الجيش الإسرائيلي 
والمنظمات الإنســـانية لتجنـــب المزيد من 
المآســـي. وفي الوقت نفسه، ينبغي عليهم 
تذكير نتنياهو بأنه إذا شـــوهد وهو يقدم 
مســـاعدات إنســـانية بشـــكل فعـــال، فمن 
المرجـــح أن يحصـــل علـــى مســـاحة أكبر 

لالتقاط الأنفاس لخوض الحرب.

اليوم التالي في غزة

مصـــدر آخـــر للإحبـــاط الأميركي هو 
افتقار نتنياهـــو إلى خطة واضحة لما بعد 
الحرب. ولا يريد المسؤولون الإسرائيليون 
احتلال غزة أو تحمل مســـؤولية الشؤون 
المدنيـــة هناك إلى أجل غير مســـمّى. وفي 
ترديـــد لوجهـــات نظـــر مؤسســـة الدفاع 
الأوســـع، أفادت التقارير أن غالانت أخبر 
مجلس الـــوزراء الحربي أنه لا يمكن إدارة 
المنطقـــة إلا مـــن قبل حمـــاس أو فتح (أي 
الســـلطة الفلســـطينية عمليًـــا). ومع ذلك، 
فـــإن نتنياهو يعانـــي من عرقلـــة الوزراء 
اليمينيـــين المتطرفـــين وعناصـــر أخرى لا 

تريد عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
ويمكــــن للقــــوات المصريــــة والقــــوات 
العربيــــة أن تتولى أدواراً مؤقتة قائمة على 
المشــــاريع مثل تأمــــين الإمــــدادات وتوزيع 
المساعدات، ولكن لا يوجد بديل طويل الأمد 

للسلطة الفلسطينية.
المقربون  المســــؤولون  يعترف  وســــرّاً، 
مــــن نتنياهو بأن أعضاء فتح قد يحتاجون 
إلى تشــــكيل العمود الفقري لسلطة الحكم 
الانتقالي فــــي غزة التي يقــــدر عددها بـ20 
ألف عضو، لكنهم لا يريدون أن يتلقى هؤلاء 
الأفراد التوجيهات من السلطة الفلسطينية 

أو أن يحصلوا على رواتبهم منها.
ومـــع ذلـــك، فقـــد أشـــار المســـؤولون 
الأميركيون بشـــكل صحيح إلـــى أنه دون 
قيـــادة بديلـــة مقنعة فـــي مرحلـــة ما بعد 
الحرب، فإن ســـكان غزة ســـوف ينجذبون 

قريباً إلى حماس.
كمــــا أن البيئة السياســــية الســــاخنة 
في إســــرائيل قد لا تســــمح للحكومة بدعم 
دور الســــلطة الفلســــطينية علنًــــا في غزة. 
ومع ذلك، يتعين على واشــــنطن أن تشجع 
القدس علــــى فتح محادثــــات خاصة حول 
هذه المســــائل مع كل من المؤسســــة الأمنية 
الفلسطينية وحكومة السلطة الفلسطينية 
الجديــــدة برئاســــة رئيس الــــوزراء محمد 

مصطفى.
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الخلافات حول كيفية معالجة 
القضايا الإنسانية وقضايا 

ما بعد الحرب قد تصبح سمة 
دائمة للعلاقة إذا تركت 

دون حل

 طهــران - يـــرى محللـــون أنـــه ليـــس 
لإيران حق التصويت الحاســـم على نتائج 
الحـــرب الحالية في غزة، لكن لديها الكثير 
من القدرة على تشـــكيل المسار المستقبلي 
للصراع، فطهران في نهاية المطاف من بين 
أكبـــر الداعمين لحماس، ســـواء من حيث 
الدعـــم الدبلوماســـي أو كمـــورد للمعدات 

العسكرية والمعرفة.
ويقـــول أليكـــس فاتانـــكا، و هو مدير 
برنامج إيران في معهد الشـــرق الأوســـط 
وزميـــل أول فـــي برنامج البحر الأســـود 
التابع لمعهد الشـــرق الأوســـط، في تقرير 
نشره المعهد إن هناك حقيقتين أساسيتين 
عندمـــا يتعلـــق الأمر بفهم موقـــف طهران 
المحتمل بشـــأن عملية سياســـية محتملة 

لإنهاء الصراع.
أولاً، كان رفض الجمهورية الإسلامية 
لإسرائيل ركيزة أيديولوجية أساسية منذ 
عام 1979، ومـــن غير المرجح أن يتغير هذا 
ما لم يحـــدث تحول جذري فـــي العلاقات 

الإسرائيلية – الفلسطينية نحو الأفضل.
وثانياً، تتطلب أجندة إيران الإقليمية 
الحالية، والتي يتم تنفيذها عبر شبكة من 
الوكلاء العرب المتشددين المؤيدين لإيران، 
وجود عـــدو مشـــترك، وتخـــدم المعارضة 

المسلحة لإسرائيل هذا الغرض.
ولكي يتغير هذان الشـــرطان، لابد من 
إعـــادة التفكير بشـــكل جذري فـــي طهران 
فيما يشـــكل المصالح الوطنية الرئيســـية 
لإيـــران، وهذا أمر غير مرجح إلى حد كبير 
ما دام المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي 
والجيـــل الأول مـــن كبـــار قـــادة الحرس 

الثوري يدعون إلى ذلك.
ومع ذلك، ســـيكون مـــن الصعب على 
إيـــران أن تحافـــظ على موقفهـــا الرافض 
تجاه إسرائيل إذا تمكنت بقية دول العالم 
الإسلامي من إشـــراك الدولة اليهودية في 
عمليـــة مفاوضـــات سياســـية ذات معنى 
يمكن أن تؤدي إلى حـــل الدولتين كنتيجة 

للمفاوضات.
وكنقطة انطلاق، لابد من الإشـــارة إلى 
عمق كراهية الجمهورية الإســـلامية تجاه 
إســـرائيل. وعندما اســـتولى الإسلاميون 
علـــى طهـــران عـــام 1979، كان أول زائـــر 
أجنبـــي هـــو رئيـــس منظمـــة التحريـــر 
الفلســـطينية ياســـر عرفات. وســـافر إلى 
طهـــران للقـــاء القـــادة الإيرانيـــين الجدد 
ووضع إســـتراتيجية حـــول كيفية إجبار 
إســـرائيل على تلبية المطالب الفلسطينية 
بإقامة دولة قومية. لكنه سرعان ما اختلف 
مع آية اللـــه روح الله الخميني بمجرد أن 
أصبـــح واضحا أنهمـــا يواجهان خلافا لا 

يمكن التغلب عليه حول الأهداف.
الفلسطينية  التحرير  منظمة  وســـعت 
القوميـــة العلمانيـــة إلى تحقيـــق الدولة 
الفلســـطينية كهدف أساســـي لهـــا؛ وعلى 
النقيـــض من ذلـــك، أراد الخمينـــي نهاية 
إســـرائيل تحت راية حملة إسلامية شاملة 

بقيادة إيران.
وقـــد وصـــف عرفـــات بأنـــه ”خائـــن 
وأحمـــق“، وهـــو تعليـــق متحيز بشـــكل 
ملحـــوظ، نظراً لأن الخمينـــي لم تطأ قدمه 
الأراضي الفلســـطينية ولو مـــرة واحدة. 
ولكن مرة أخرى، بالنســـبة إلى الخميني، 
كانت القضية الفلســـطينية أكبر بكثير من 

محنة الشعب الفلسطيني.
ويظـــل خليفـــة الخمينـــي، آيـــة اللـــه 
خامنئي، مخلصاً لنفس الحملة الإسلامية 

الشاملة. ولم تكن إيران على مدى السنوات 
الخمس والأربعـــين الماضية، قـــادرة على 
إخـــراج الحوار الإســـرائيلي – العربي عن 

مساره عندما حدث.
ولـــم تتمكـــن مـــن تقويـــض اتفاقات 
كامـــب ديفيـــد (1978) أو وقـــف اتفاقـــات 
أوســـلو (1993، 1995)، أو اتفـــاق الســـلام 
بين إســـرائيل والأردن (1994)، أو اتفاقات 

أبراهم (2020).
وفي الآونة الأخيرة، تم تجاهل دعوات 
خامنئي المتكـــررة منـــذ 7 أكتوبر لمقاطعة 
إســـلامية شاملة لإسرائيل بشكل أو بآخر. 
ومن الواضح أن الـــدول الإقليمية الأخرى 
تنظـــر إلى رفـــض الجمهورية الإســـلامية 
القاطع لحق إسرائيل في الوجود باعتباره 

وصفة لحرب لا نهاية لها.
وبـــدلاً من ذلك، كان لإيـــران تأثير أكبر 
بكثير من خـــلال العمل كمورد للأســـلحة 
خلال فترات الصراع المسلح الإسرائيلي – 
الفلســـطيني، عندما لا يكون هناك احتمال 

لعملية سياسية.

ومع ذلك، فكما لم يتمكن الخميني من 
إمـــلاء الأوامر على عرفات، فـــإن خامنئي 
لا يســـتطيع أن يملي علـــى حماس، وهي 
المنظمة التي لا تعتبر طهران سيدتها بكل 
تأكيد، بل تعتبر مصدراً مفيداً للمســـاعدة 
فـــي وقت توجد قلة على اســـتعداد لتقديم 

المساعدة.
وتفتـــرق إيران وحماس حول مســـألة 
جوهريـــة. لقـــد أصبحـــت حمـــاس تقبل 
بإســـرائيل كأمر واقع، وهي على استعداد 
للتفـــاوض معها مـــن أجـــل التوصل إلى 
اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، فيما خامنئي 
وجنرالات الحرس الثوري الذين يشـــكلون 
قلب محـــور المقاومـــة، والذيـــن يعتبرون 
إســـرائيل العدو المطلق، لم يتوصلوا بعد 

إلى نفس هذا القبول.
وخلال الأعوام الخمسة والثلاثين التي 
قضاها كزعيم لإيران، لم يلمح خامنئي ولو 
مرة واحـــدة إلى ما قد يتطلبـــه الأمر لكي 
تعترف إيران بإســـرائيل كعضو في الأمم 

المتحدة وكواقع في الشرق الأوسط.
ولذلـــك، فطالما أنـــه لا يـــزال على قيد 
الحياة، ســـتلتزم طهران بسياسة ”الصبر 
اســـتنزاف  وســـتحاول  الإســـتراتيجي“ 
إسرائيل قدر الإمكان ولكنها ستسعى إلى 
تجنب حـــرب مفتوحة، لأن ذلـــك، في نظر 

طهران، يعني دائمًا قتال الأميركيين.
وإلـــى أن تبـــدأ القيـــادة الإيرانية في 
رؤيـــة تنافســـها مـــع إســـرائيل باعتباره 
صراعًا جيوسياسيًا يمكن تسويته وليس 
كمهمة دينية مقدسة، فلن تتمكن طهران من 
الناحية الواقعية من أن تكون جزءًا من أي 

عملية سياسية إسرائيلية – فلسطينية.
ومـــا إذا كان الصراع يمكن أن يفســـد 
مثـــل هـــذه العمليـــة، فذلـــك يعتمـــد إلى 
حـــد كبير على قـــوة الالتزام الإســـرائيلي 

والفلسطيني/العربي بحل الدولتين.

الهجوم الذي شــــــنته إسرائيل على 
ــــــي إغاثة من غــــــزة يمثل نقطة  عامل
ــــــة، في  تحــــــول للسياســــــة الأميركي
الوقــــــت الذي تكثف فيه واشــــــنطن 
ضغوطها على إســــــرائيل للنظر في 
ــــــري الذي تهدد  ــــــل للهجوم الب بدائ
بشــــــنه على مدينة رفح، آخر ملاذ 

آمن للمدنيين.

حقيقتان تشكلان موقف 
إيران من غزة والصراع 

الإسرائيلي - الفلسطيني 

صداع وشيك بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل بشأن غزة

المساعدات الإنسانية ورفح وما بعد حماس ملفات خلافية عالقة

نفور متبادل ومصالح متناقضة 

العدو واحد والحسابات مختلفة 

تغيير إيران مسارها 
يعتمد إلى حد كبير على 
قوة الالتزام الإسرائيلي 

والفلسطيني/العربي بحل 
الدولتين

ة بشـــأن
اينة، من
صريحة
أيضًا أن
ي

ول زمنية

لاء الآمن
وضمان
الصحي
ســـتغرق
ـــؤولون
ياهو أن
ربما من

 سوف
لبية 
 في
بعة 

ف 
من

لبعض ا
ومع
لا يح
لتس
والت
الحك
طن
وي
تقدّر بم
الإســ
ينبع م
النطــ
تُسرق
مباشــ
إغراق غ
الصليب
المح
أن
إ

دائمة للعلاقة إذا تركت
دون حل



السبت 2024/04/06 
7السنة 46 العدد 13093 تطرف

 مابوتــو - من المقــــرر أن تنتهي المهمة 
الجنــــوب  تنميــــة  لمجموعــــة  العســــكرية 
الأفريقــــي (SADC) في موزمبيق (صميم)، 
التي تم نشرها في 15 يوليو 2021 لمحاربة 
المتمرديــــن الإســــلاميين الذيــــن يرهبــــون 
مقاطعة كابو ديلجادو الشــــمالية منذ عام 
2017، بحلــــول يونيــــو 2024 دون تحقيــــق 
النتائــــج المرجوة، مــــا يزيد الضغوط على 
قــــوات الأمــــن الموزمبيقيــــة الهشــــة التي 

ستتحمل المسؤولية الكاملة عن الأمن.
وكان التمــــرد الجهــــادي الــــذي قامت 
بــــه الجماعة التي تطلق على نفســــها الآن 
ينتشــــر بسرعة في مقاطعة  اسم ”السنة“ 
كابــــو ديلجــــادو منــــذ أواخر عــــام 2019. 
وكانــــت الــــدول الأعضــــاء فــــي مجموعة 

SADC تمــــارس ضغوطًــــا علــــى الحكومة 

الموزمبيقيــــة للســــماح بتدخــــل عســــكري 
إقليمي لمنع انتشار التمرد في المنطقة.

وكان خوفهــــم هو أن يحصــــل تنظيم 
الدولة الإســــلامية (داعــــش)، الذي ينتمي 
إليه المتطرفون، على رأس جســــر يمكنهم 

من خلاله توسيع عملياتهم.
وقد أُجبر أكثر من 850 ألف مدني على 
الفرار مــــن منازلهم بعد الهجمات العنيفة 

التي شنها المتطرفون.
العســــكرية  العلــــوم  خبيــــر  ويقــــول 
والدفــــاع تومــــاس مانــــدروب فــــي تقرير 
نشــــره موقــــع ذوكونفرسيشــــن إن التمرد 
تســــبب فــــي تعليــــق اســــتثمار بقيمة 60 
مليار دولار في مشــــروع للغــــاز الطبيعي 

المســــال تقوده شــــركات الطاقــــة العملاقة 
متعددة الجنسيات توتال إنيرجي وإيني 
وإكســــون. وكان الأمل هــــو أن يؤدي هذا 
التطور إلى دفع النمو الاقتصادي المحلي 

والوطني والإقليمي.
وقــــررت مجموعــــة تنميــــة الجنــــوب 
الأفريقي نشر قوة مشــــتركة قوامها 2210 
جنــــود. وتســــيطر على المهمــــة وحدة من 
جنوب أفريقيا قوامها 1495 جنديا. وتأتي 
قــــوات أخــــرى مــــن بوتســــوانا وتنزانيا 
وليســــوتو وناميبيــــا وأنغــــولا حيث كان 
الظن أنهم سيقضون على وجود ”السنة“ 

في منطقة عملياتهم.
لمجموعة  العســــكرية  للمهمة  وكانــــت 
تنميــــة الجنــــوب الأفريقــــي عــــدة أهداف 
إســــتراتيجية رئيســــية أهمهــــا: تحييــــد 
المتطرفين ومساعدة قوات الدفاع المسلحة 
الموزمبيقية في تخطيط وتنفيذ العمليات 
إضافــــة إلــــى التدريــــب والمشــــورة لتلــــك 

القوات.
كمــــا خططــــت الــــدول الأعضــــاء في 
المجموعــــة لتكملــــة الجهــــود العســــكرية 
بالمســــاعدات الإنســــانية وحتى المشاريع 
التنموية للحفاظ على التقدم الذي أحرزته 

المهمة.
وتم تقــــديم تقريــــر تقييــــم داخلي في 
قيــــادة  لترويــــكا   2023 يوليــــو  اجتمــــاع 
مجموعة تنمية الجنــــوب الأفريقي آنذاك 

(زامبيا وناميبيا وجنوب أفريقيا).
وخلص التقريــــر إلى أن المهمة حققت 
هدفها المتمثل في الحد من قدرة المتمردين 
ومساعدة الجيش الموزمبيقي. وبالإضافة 
إلى ذلــــك، عاد 570 ألف نــــازح داخليًا إلى 
منازلهم بحلول أغسطس 2023، مع تحسن 

الوضع الأمني.

لكــــن منــــذ النصــــف الثاني مــــن عام 
2023، ارتفع عــــدد الهجمات، مما أدى إلى 
ارتفاع عدد النازحين، حيث كانت الجهود 
التنموية والإنســــانية محدودة في أحسن 

الأحوال.
وخلــــص تقرير التقييــــم أيضًا إلى أن 
المهمة ( صميم) عانت لأنها لم تمُنح مطلقًا 
القــــدرات الموضحة في التقرير الأولي قبل 
مهمــــة مجموعة تنمية الجنــــوب الأفريقي 

الصادر في أبريل 2021.
وكانت القوة أصغر مما أوصى به في 
البداية ولم يتجاوز الرقم 2200 أبدًا، وهو 
رقــــم بعيــــد كل البعد عن العدد المســــموح 
بــــه وهــــو 2900. وكانت المهمــــة تفتقر إلى 
العدد والقدرات من حيث الأصول الجوية 
والبحريــــة والبريــــة. وكان نقص التمويل 
عاملاً أساســــيًا في محدودية حجم البعثة 

وقدراتها.
والعمليــــات  التنســــيق  كان  وثانيًــــا، 
المشــــتركة مع القــــوات الرواندية، التي تم 
نشــــرها في يوليو 2021، وقــــوة مجموعة 
تنميــــة الجنــــوب الأفريقي وقــــوات الأمن 

الموزمبيقية، مشكلة.
وعلى سبيل المثال، كانت لديهم معدات 
اتصــــال مختلفة وكان الجنــــود يتحدثون 

لغات مختلفة.
وثالثا، كانت قــــدرات جمع المعلومات 
الاســــتخبارية ضعيفة.و أدى عــــدم كفاية 
المعلومــــات قبل بدء العمليــــات إلى زيادة 

الخطر على القوات والمدنيين.
المعلومــــات  تســــريب  تم  ورابعــــا، 
الاســــتخباراتية والعملياتية بشكل متكرر 

إلى المتطرفين.
ويرى مانــــدروب ضــــرورة أن تحظى 
قوة التدخــــل الخارجية بالدعم الكامل من 

الدولة المضيفة وأن تفهم المنطقة والوضع 
الذي يتم نشرها فيه.

والجيــــش  الحكومــــة  تعمــــل  ولــــم 
الموزمبيقيــــين دائمًــــا مــــع المهمــــة، إذ أن 
أجندات خفية على مــــا يبدو، أو أولويات 

مختلفة، أعاقت المهمة.
وقد أعاق الوضع السياســـي الصعب 
في العاصمـــة مابوتو، ولا ســـيما المعارك 
بـــين الفصائل داخل حزب فريليمو الحاكم 
وتداعيـــات فضيحة الفســـاد الضخمة في 
ســـندات التونة فـــي الفتـــرة 2014-2013، 

المهمة.

وبالإضافــــة إلى ذلك، أثــــرت المصالح 
والاقتصاديــــة  والسياســــية  الشــــخصية 

القوية على الحقائق العملياتية.
قويــــة  بعلاقــــات  فريليمــــو  ويتمتــــع 
بالمنطقــــة تعود إلى حرب الاســــتقلال ضد 
البرتغــــال، ثم الحــــرب الأهلية بين رينامو 
وفرليمو، إذ أن الانقســــامات الناجمة عن 
الحرب الأهلية لــــم يتم حلها قط، ولا تزال 

واضحة.
الحكومــــة  أن  الواضــــح  مــــن  وكان 
الموزمبيقيــــة لم تكن لديهــــا خطة واضحة 
لمعالجة الأســــباب العديدة للصراع. وعلى 
ســــبيل المثال، لم تفهم لماذا اجتذب التمرد 

الدعــــم مــــن قطاعــــات كبيرة من الســــكان 
المحليين.

ويرى العديــــد من الأشــــخاص الذين 
يعيشــــون في كابــــو ديلجــــادو أن الدولة 
الموزمبيقية بعيدة عن واقعهم اليومي. بل 
إن البعض يرى أن الحكومة غير شــــرعية 

وسبب معاناتهم.
وتحتــــاج الجهــــود الفعالــــة لتحقيق 
الاستقرار إلى تدخلات مختلفة – عسكرية 
واجتماعية واقتصادية وسياســــية – لحل 

الظروف الصعبة التي يعيشها الناس.
وكانت مهمة مجموعة تنمية الجنوب 
الأفريقــــي محرومة من القــــدرات والأعداد 

اللازمة لتكون قوة قتالية فعالة.
و اعتبرهــــا الســــكان المحليــــون أقــــل 
فعاليــــة من، علــــى ســــبيل المثــــال، القوة 
الروانديــــة، التــــي كانــــت أيضًــــا أفضــــل 
تجهيــــزًا وتدريبًا. وعادت أنشــــطة التمرد 
إلى الارتفاع مرة أخرى في كابو ديلجادو. 
ويكمــــن الخطر فــــي أن المتطرفين ســــوف 
يتخذون مرة أخرى موطئ قدم أقوى هناك 
لأن القضايــــا التي أدت إلــــى الصراع في 

المقام الأول لا تزال دون حل.
وتظهر مهمة مجموعة تنمية الجنوب 
الأفريقــــي مــــدى صعوبة وتكلفــــة إطلاق 
وإدارة عملية عســــكرية واســــعة النطاق، 
خاصة إذا لم تكن الحكومة المضيفة تمتلك 

الملكية الكاملة وتدعم العملية.
وبالإضافة إلــــى ذلك، لم تظهر حكومة 
موزمبيق وقواتها الأمنية ســــوى علامات 
محدودة على تحســــن القــــدرات. ومن غير 
المؤكــــد مــــا إذا كانــــوا مســــتعدين لتولي 
المســــؤولية الكاملة عن الأمــــن بعد يونيو 
2024، عندمــــا يغادر جنود مجموعة تنمية 

الجنوب الأفريقي.

 موســكو - منذ بداية الغزو الروســــي 
 ،2022 فبرايــــر  فــــي  لأوكرانيــــا  الموســــع 
العرقيــــون  الســــريون،  المتشــــددون  كان 
والإسلاميون، في شــــمال القوقاز هادئين 
نســــبيًا. وكان هذا الهدوء نتيجة لأجهزة 
الأمــــن الروســــية، وربمــــا الأهم مــــن ذلك، 
أنه نتــــاج القرار الذي اتخذه المســــلحون 
بعــــدم اتخاذ أي إجراء خشــــية أن يفيدوا 
الحــــرب  فــــي  المشــــاركة  الــــدول  إحــــدى 

ضد أوكرانيا.
وأمــــا الآن، يقول أحمــــد يارليكابوف، 
المتخصص في شــــؤون شمال القوقاز في 
معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية 

إن الوضع يبدو قد تغيّر.

وتلقي الحكومة الروســــية باللوم على 
الأوكرانيــــين فــــي هذا التحــــول. ولكن من 
الأرجح أن تعود جذور إحياء التشــــدد إلى 
الوضع المتدهور في شمال القوقاز، حيث 
لا تــــزال معــــدلات الفقر والبطالــــة مرتفعة 
وتتزايد الوفيات الناجمــــة عن القتال في 

أوكرانيا.
ومن المفترض أن يشــــعر المســــلحون 
بأن الوقــــت قد حــــان لاتخــــاذ الإجراءات 
اللازمة في ظل انشــــغال موســــكو بالقتال 

في أوكرانيا.
وبــــدأ تصاعد العنف فــــي المنطقة قبل 
أســــابيع من الهجوم الإرهابــــي على قاعة 
مدينة كروكوس في موسكو في 22 مارس. 
ومن ناحية أخرى، فإن الذين نفذوا هجوم 
موســــكو لم يكونوا من شمال القوقاز، بل 

من آسيا الوسطى.
وإلى جانب الحسابات المحتملة التي 
يشير إليها يالكابوف، هناك طريقة واحدة 

ترتبــــط بها التطورات الحالية في شــــمال 
القوقاز بشكل كبير بهجوم موسكو.

وبعد فشــــل أجهزة الأمن الروسية في 
منع الهجوم علــــى مدينة كروكوس، فإنها 
حريصة علــــى أن تظهر لكل مــــن الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين، الذي صعد إلى 
السلطة من خلال الإشــــارة إلى أنه وحده 
القــــادر على قمــــع الإرهاب والتشــــدد في 
شمال القوقاز، والشعب الروسي، والذين 
ينظــــرون إلــــى شــــمال القوقــــاز باعتباره 
تهديــــداً مباشــــراً أكثــــر بكثير من آســــيا 
الوسطى، فإنهم يحاربون الإرهاب بنشاط 

ويحققون النجاح.
ويقــــول بــــول جوبــــل المتخصص في 
المســــائل العرقيــــة والدينية في أوراســــيا 
في تقرير نشــــرته مؤسســــة جيمس تاون 
إن الكثير مما نعرفــــه عن العالم الغامض 
للعمليات المســــلحة الســــرية فــــي المنطقة 
يأتي مــــن الإجــــراءات الروســــية لمكافحة 

الإرهاب هناك.
وفي الشهر الماضي وحده، وبعد فترة 
من الهدوء النسبي، وقعت ثلاث اشتباكات 
كبــــرى في شــــمال القوقاز بين المســــلحين 
الروســــية.  المســــلحة  والقوات  المحليــــين 
وقــــد لفتت هــــذه التصرفــــات الانتباه إلى 
القــــوة المســــتمرة والمتنامية للمتشــــددين 

والإسلاميين وغيرهم في المنطقة.
الأول، يومــــي 2 و3 مــــارس، تضمــــن 
اشتباكًا عنيفًا بين الســــلوفاكيين الروس 

وأعضاء جيش التحرير الإنغوشي.
الإســــلامية  الجماعة  هــــذه  وتســــعى 
المعتدلة إلى استقلال إنغوشيا عن الاتحاد 
الروسي. وســــرعان ما أنهت موسكو هذه 
الاضطرابــــات، لكــــن الدعــــاوى القضائية 
التي تلــــت ذلك ضد المســــلحين والمتهمين 
بالتعــــاون معهــــم لا تزال مســــتمرة، مما 
يســــلط الضوء على وجود حركة مســــلحة 

جدًا وملتزمة أيديولوجيًا.
ووقع الاشتباك الثاني في ستافروبول 
كراي، وهــــي منطقة ذات أغلبية روســــية 
متاخمة لشــــمال القوقاز مع عــــدد متزايد 
مــــن المهاجريــــن من تلــــك المنطقة وآســــيا 

الوسطى.

و فــــي 29 مــــارس، أعلن جهــــاز الأمن 
الفيدرالــــي الروســــي (FSB) أن ضباطــــه 
”وضعــــوا حداً للأنشــــطة الإرهابية لثلاثة 
مواطنين من إحدى دول آســــيا الوســــطى 
كانــــوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي من 
خلال تفجير عبوة ناسفة في مكان عام في 

منطقة ستافروبول.
ويمثــــل هــــذا محاولة واضحــــة لربط 
التطورات هناك بالهجوم على قاعة مدينة 
كروكوس. ومــــع ذلك، ليس من المؤكد على 
الإطــــلاق أن المســــلحين في ســــتافروبول 
مــــن  أشــــخاصًا  فقــــط  يشــــملون  كــــراي 

آسيا الوسطى.
ويقــــول جهاز الأمن الفيدرالي نفســــه 
إنــــه أحبــــط 12 عملاً إرهابيًــــا هناك خلال 
وهي أعمال يبدو أنها من  العام الماضي – 
عمل ســــكان شــــمال القوقاز، وليس سكان 

آسيا الوسطى.

ووقعت الاشــــتباكات الثالثــــة، والتي 
جذبــــت أكبــــر قدر مــــن الاهتمــــام، مؤخرا 
فــــي داغســــتان. وفي أول عمليــــة لمكافحة 
الإرهــــاب في العاصمة الداغســــتانية منذ 
أوائل عام 2022، قام السلوفاكيون الروس 
بإغلاق المناطق في محج قلعة وكاسبيسك 
المجــــاورة، وقامــــوا بإجــــلاء العديــــد من 
السكان، واشــــتبكوا في معركة بالأسلحة 

النارية مع المسلحين.
وانتهت العملية بعد أقل من 24 ساعة 
من بدايتهــــا، حيث قبض الســــلوفاكيون 
على ثلاثة مسلحين بأسلحة آلية وعبوات 

ناسفة ومتفجرات.
وتشــــمل هذه الحوادث ثلاثة جوانب 
أساســــية. أولاً، كان عــــدد المســــلحين في 
كل حالــــة صغيــــراً، ممــــا أتاح للســــلطات 
الروســــية تحقيق انتصارات سهلة. ومع 
ذلك، هنــــاك مجموعة متنوعة من المخاوف 

التــــي حفــــزت المتشــــددين، وليــــس فقــــط 
التشدد الإسلامي.

ومن المؤكــــد أن أولئك الذين يجمعون 
كل هذه الأحــــداث معًــــا باعتبارها تتعلق 
بالإرهاب الإســــلامي المتمركز حول تنظيم 
الدولة الإســــلامية وأفغانســــتان يخدعون 

أنفسهم.
وثانياً، ســــعى عملاء مكافحة الإرهاب 
الروس، في تغيير واضح عن الماضي، إلى 
اعتقال المتورطين بدلاً من قتلهم ببساطة. 
وقد يعني هذا التغيير، كما يشــــير بعض 
الخبراء الروس، أن المســــلحين الجدد أقل 

التزامًا بالقتال حتى الموت من أسلافهم.
ويشير ذلك أيضًا إلى أن هياكل القوة 
الروســــية قــــد أدركــــت أخيرًا أنهــــا كانت 
تضحي بمصادر معلومات اســــتخباراتية 
ذات قيمة عالية حول الجماعات المســــلحة 

السرية من خلال قتلها بدلاً من أسرها.

ومن المرجــــح أن يكون الجانب الثالث 
لهــــذه الاشــــتباكات هو الأهــــم. لقد وصل 
بوتين إلى الســــلطة من خلال شــــن حرب 
الشيشــــان الثانيــــة بعد انهيــــار الاتحاد 
الســــوفييتي، وتقديم نفســــه للروس على 

أنه الرجل الذي عمل على تهدئة المنطقة.
وتضــــع الاشــــتباكات بــــين المســــلحين 
والقوات الخاصة التابعة له خلال الشــــهر 
الماضــــي، علــــى أقــــل تقدير، ســــمعة زعيم 
الكرملــــين موضــــع شــــك جنبا إلــــى جنب 
مع نشــــاط الجماعــــات الأخرى في شــــمال 
القوقاز، بما في ذلك ا لشيشــــان والشركس 
بشــــكل بارز، قد تســــاهم هذه الأحداث في 

تدمير سمعته كشخص لا يقهر،
وإذا ثبت أن هذا هو الحال، فمن شبه 
المؤكــــد أنه ســــيمثل هزيمة أكبــــر من أي 
هزيمة تعرض لها هو وغزاته في أوكرانيا 

حتى الآن.

نتائج متباينة لبعثات مكافحة الجهاديين في موزمبيق

الجماعات المسلحة العرقية والإسلامية 
باتت أكثر نشاطًا في القوقاز

انشغال روسيا بحرب أوكرانيا يحيي جذور التشدد في المنطقة

الحسابات تغيرت  

منذ التســــــعينات بدأت الحركات الراديكالية تنمــــــو في القوقاز نتيجة لعدد 
ــــــر الصعود  بة. وأصبح تأثي ــــــة والسياســــــية المركَّ مــــــن العوامل الاجتماعي
ــــــدًا عن المجتمعات ما بعد الســــــوفييتية بفضل إعادة  ــــــي ليس بعي الراديكال
ــــــة، وبناء العلاقة مــــــع تنظيم القاعدة  تشــــــكل علاقات المجموعات الجهادي
ــــــى طبيعة حضــــــور وعمل هذه  وداعــــــش، وهو ما ســــــيكون له انعكاس عل

التنظيمات مستقبلاً.

تعثر في تحقيق الأهداف 

منذ فبراير 2022، تجنب
المسلحون القيام بالهجوم،

لكن الأحداث الأخيرة
تشير إلى أن هذه الجماعات

غيرت رأيها

مهمة مجموعة تنمية 
الجنوب الأفريقي كانت 

محرومة من القدرات، 
والإعداد اللازم لتكون قوة 

قتالية فعالة
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السنة 46 العدد 13093 آراء
صناعة التاريخ.. 

الإمارات نموذجا

تحدثت تقارير صحفية خلال الأيام 
الماضية عن طلب تقدمت به إدارة 

الرئيس الأميركي جو بايدن لتخصيص 
مبلغ 57.2 مليون دولار من موازنة العام 

2025 لتمويل وجود دبلوماسي أكبر 
في ليبيا، بما يشكل تكاليف الممتلكات 

والسفر والأمن للمنشأة المتواجدة التي 
ستكون في ضواحي طرابلس. يأتي 

ذلك بعد أن تم الكشف عن وجود شركة 
”أمنتوم“ الأمنية الأميركية الخاصة في 
العاصمة الليبية بهدف توفير التدريب 
العسكري للجماعات المسلحة من أجل 
دمجها في القوات الرسمية هناك، كما 

سبق أن قدمته لقوات الأمن في دول 
مثل العراق وأفغانستان، وهو ما كان 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها عبدالحميد الدبيبة هيأ له الرأي 

العام، عندما تحدث عن الاتجاه نحو دمج 
الجماعات المسلحة في مؤسسات الدولة، 

واعتبرها جزءا من أمن البلاد.
المتابعون للشأن الليبي يدركون 

جيدا أن التحرك الأميركي الأخير لم يكن 
مفاجئا وإنما جاء في سياقات صراع 

النفوذ مع روسيا في المنطقتين الشرقية 
والجنوبية، وسيؤدي خلال الفترة 

القادمة إلى تشكيل ملامح حالة التقسيم 
العملي للبلد الذي لا يزال يعيش وضعا 

غير مستقر منذ الإطاحة بنظام العقيد 
معمر القذافي في العام 2011، بتدخل 

عسكري أجنبي مباشر شاركت فيه 40 
دولة واستمر لمدة ستة أشهر.

سنلاحظ لاحقا، أن الولايات المتحدة 
تعمل على إبقاء الأوضاع على ما هي 

عليه في ليبيا إلى أن تنتهي من توسعة 

حضورها الدبلوماسي وتكريس وجودها 
الأمني والعسكري في المنطقة الغربية، 

وتشكيل ما يمكن وصفه بـ”المنطقة 
الخضراء“ في طرابلس، وبالتالي فإنها 
ستكون أهم داعم لسلطة الدبيبة خلال 

الفترة القادمة، وإن تظاهرت بعكس 
ذلك، وهي تجد فيه وفي فريقه السياسي 
أفضل من يمكن أن يساعدها على تنفيذ 

مشروعها في البلاد.

المشكلة الأساسية، أن التقسيم أو 
الفوضى كانا في أغلب الحالات مصير أي 

بلد يتصارع حوله ومن داخله الأميركان 
مع الروس، وهو ما يدركه الليبيون 
جيدا، لاسيما في ظل حالة الانقسام 

السياسي والحكومي وانقسام المؤسسة 
العسكرية بين طرابلس وبنغازي، وظهور 

بوادر العودة إلى ما قبل تأسيس دولة 
الاستقلال في العام 1951.

في الثالث من ديسمبر القادم، يكون 
قد مر 90 عاما على استحداث اسم 

ليبيا، وإطلاقه على المساحة الجغرافية 
الموجودة في شمال أفريقيا بحدودها 

الحالية وبمكانتها المتميزة على الساحل 
الجنوبي للبحر المتوسط وفي شمال 

أفريقيا، وكبوابة رئيسة لمنطقة الصحراء 
الكبرى.

ففي 3 ديسمبر من عام 1934، صدر 
من العاصمة الإيطالية روما المرسوم 
الملكي التشريعي رقم 2012 بأن تحمل 
المستعمرة الواقعة في شمال أفريقيا 

رسميا اسم ليبيا، لتصبح بذلك مستعمرة 
واحدة مقرّها الرئيسي طرابلس، توحد 

من الناحية الإدارية إقليمي طرابلس 
وبرقة اللذين كانا يعتبران سابقا مفرزتين 

إيطاليتين منفردتين.
عندما وصل إيتالو بالبو، حاكم 

طرابلس وبرقة الجديد في يناير 1934، 
بدأت تتكشف متغيرات جديدة حول 

موضوع إدارة المستعمرة، مثل قضايا 
التعاون والتكامل بين السكان المحليين 
والمستوطنين الإيطاليين، وبينهم وبين 

”الوطن الأمّ إيطاليا“. وذلك بعد عامين من 
القمع الذي تمّ به سحق المقاومة الليبية 

في برقة على يد غراتسياني في عام 1932، 
ولاسيما بعد أن تم في سبتمبر 1931 

إعدام الزعيم الشيخ عمر المختار الذي لم 
يكتب له أن يسمع اسم ليبيا في حياته.

أما عن سر التسمية، فيعود إلى 
الصيغة الإغريقية للاسم الذي أطلقه 

المستوطنون الإغريق على المنطقة الواقعة 
من غربي وادي النيل إلى الأطلسي، 

والذي كان بحسب الأساطير اسما لزوجة 
الإله بوسيدون إله البحار، ولكنه مأخوذ 
في الحقيقة من اسم قبيلة ليبو المذكورة 

في المصادر المصرية والتي كانت تقيم في 
منطقة برقة، ثم أطلق اليونانيون والكتّاب 

القدماء هذه التسمية على شمال القارة 
الأفريقية.

اتجه بالبو إلى اتباع سياسة 
المصالحة مع الليبيين، وحاول توحيد 

النسيج الاجتماعي للمستعمرة، وكان 
يعتقد أنه من الممكن إقناع السكان 

المحليين بأنهم يستطيعون التحول إلى 
إيطاليين، وهو ما سعى إليه المرسوم 

الملكي الصادر في 9 يناير من عام 1939، 
بإقراره ضم محافظات ليبيا الأربع 

طرابلس ومصراتة وبنغازي ودرنة إلى 
مملكة إيطاليا. وهم بذلك لم يعودوا رعايا 

استعماريين، وإنما أصبحوا مواطنين 
ليبيين – إيطاليين، يحق لهم الانضمام 
إلى الجيش الإيطالي وتولي مناصب 
في الإدارات المحلية وغيرها. حتى إن 

موسيليني أطلق عليهم اسم ”المسلمين 
الإيطاليين على الشاطئ الرابع لإيطاليا“.

نهاية إيتالو بالبو كانت مأساوية، 
حدث ذلك قرب طبرق يوم 28 يونيو 1940 

أثناء عودته من جولة تفقدية على متن 
طائرة إيطالية من نوع سافوا ماركيتي 

أس.أم 79. صادف أن شهد ذلك اليوم 
تعرض القاعدة العسكرية الإيطالية 

لقصف جوي بريطاني تسبب في سقوط 
العديد من القتلى. وبعد رحيل الطائرات 

البريطانية عن الموقع، حلّت طائرة إيتالو 
بالبو بالقرب من مدرج الهبوط بالمنطقة 
العسكرية الإيطالية، ودون قصد، شكك 
العاملون على بطاريات الدفاع الجوية 
الإيطالية في هوية الطائرة وظنوا أنها 

قاذفة قنابل بريطانية. وعلى الفور، 
فتحوا عليها النار ما تسبب في سقوطها 

ومقتله على عين المكان.
رغم بشاعة الاستعمار الاستيطاني 
الإيطالي، من الضروري الاعتراف بأنه 

كان وراء تهيئة الظروف لقيام دولة 
ليبيا بحدودها التي نراها اليوم، وحتى 
وراء اختيار اسمها الذي لا يزال يتردد 

على ألسنة مواطنيها، على الأقل منذ 
قيام المملكة المتحدة قبل 72 عاما، عندما 

تأسست الدولة رسميا بقرار من الأمم 
المتحدة.

هذه القصة الوافدة من حقائق، تثبت 
أن الوضع في ليبيا قد يكون مرشحا 
في أي وقت لإعادة تقسيم البلاد من 

جديد، سواء برغبة الزعماء السياسيين 
والعسكريين الممسكين بمقاليد السلطة 
حاليا، والذين يتعاملون معها بمنطق 

الغنيمة، أو بقرار من القوى الدولية 
النافذة التي تلفّ بدورها حول الغنيمة، 

وتحاول بكل قواها الاستفادة من 
موقعها الإستراتيجي المهم ومن ثرواتها 
ومقدراتها الواسعة تحت الأرض وفوقها 
وفي البحر الممتد على ساحل طوله 1770 

كلم.
لن تأتي الولايات المتحدة لتوزيع 
هدايا عيد الميلاد على الليبيين، وإنما 

سيكون هدفها الأساس هو قطع الطريق 
أمام الروس الذين يعرف عنهم أنهم 

شديدو التمسك بمناطق نفوذهم، 
ويرفضون التنازل عن مصالحهم، والأهم 
من ذلك أن يعودوا إلى المنطقة بمشروع 

واسع النطاق في إطار سعيهم لفرض 
عالم متعدد الأقطاب بعد أن انفردت به 

الولايات المتحدة منذ انهيار الاتحاد 
السوفياتي في العام 1991.

ليبيا مهددة بالتقسيم بسبب 

صراع النفوذ
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

لحظة تاريخية مهمة، على 
حكومات العالم وخصوصا 

العربية منها الانتباه لها وعدم المكابرة 
على تلك اللحظة، وهي القبول بصعود 
دول عربية جديدة على موقع الصدارة 

في العمل السياسي الإقليمي والنهوض 
التنموي. والقناعة بأن التغير هو 

القاعدة الأساسية في مواقع الدول. 
والقبول أيضا بأن الحكومات التي 

ليست لديها القدرة على مواكبة تطور 
الأمم والأجيال عليها التنحي، بدلا 
من اتهام الآخرين بأنها السبب في 

عدم قدرتها على التواجد في الساحة 
الدولية.

التاريخ يخبرنا أن الكثير من دول 
العالم كانت في موقع متقدم للدول، وفي 
مؤشرات التقدم والتأثير الدولي، منها: 

فرنسا التي احتلت العديد من دول 
العالم، ولكنها اليوم تصنف من الدول 
المتوسطة في النظام الدولي، بل رأينا 

كيف تتعامل دول أفريقيا السوداء معها 
قبل عام، لأن فرنسا لم تدرك ما حدث 
من تغيرات في العالم، أو أنها أنكرت 

فشلها فعاشت على وهم ما قبل الحرب 
العالمية الثانية.

يمكن أن نعزو تراجع الدول إلى 
سببين. الأول، أنها وصلت إلى قمة 

طموحاتها واعتقدت بأن هذا هو نهاية 
المطاف، وعاشت على تلك الإنجازات 

والتي بعضها تكون نتيجة لصدفة أو 
لحظة انتقالية في تاريخ الأمم، ولكن لم 

تكن صناعة للتاريخ كما هو في عالمنا 
حيث الكل يتنافس ويكون البقاء لمن 
يجيد إدارة العلاقات الدولية، وليس 

لمن يخلق أزمات داخلية وخارجية مع 
جيرانه القريبين والبعيدين. السبب 

الثاني، ظهور قيادات جديدة في 
الدول الصاعدة على مستوى العالم، 

هذه القيادات تدرك مكانة بلدانها 
على الساحة الدولية وأعادت ترتيب 

أولوياتها فتصدرت المشهد السياسي 
الحالي.

لم يعد يكفي، لا التاريخ بكل 
إنجازاته، ولا المساحة الجغرافية 

الواسعة وتنوع تضاريسها، ولا حتى 
التعداد السكاني الكبير، حتى تلعب 

الدول دورا رئيسيا من التأثير في 
الملفات الدولية، وعالمنا مليء بأمثلة 

تثبت ما نقوله. بل هذه المتغيرات 
أحيانا تكون عبئا على الدول نفسها 

بعد أن تراجعت للداخل. فالتاريخ إذا 
لم يكن سببا للانطلاق من جديد فإنه قد 
يتسبب في أن تعيش الأمة التي تنتمي 

لها في الماضي دون رؤية ما يحدث على 
أرض الواقع، كما أن التاريخ لا يثبت، 
فهو أقرب لأن يكون كائنا حيا يتطور 

وفق المجريات التي تحدث، مثلما 
كانت ألمانيا في عهد بسمارك، ولكنها 

بعد هتلر انشطرت إلى قسمين، وهكذا 
اليابان.

أما بالنسبة إلى المساحة 
الجغرافية، فإن الفاعلين الحقيقيين 

في النظام الدولي مجموعة من الدول 
الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا 
مؤثرا في الساحة الإقليمية والدولية، 

منها على سبيل المثال، دول مجلس 
التعاون الخليجي، وبشكل خاص دولة 

الإمارات العربية المتحدة، فهي من 
الدول ذات القوة الناعمة التي جعلت 

منها محل استقطاب الجاليات المختلفة 
من شعوب العالم.

وهي أيضا (الإمارات) من الدول 
التي أقرت لها الدول الكبرى بأنها 

تمتلك قوة ذكية في التأثير للحفاظ على 

مكتسباتها الوطنية، ولهذا هي محل 
احترام من الولايات المتحدة ومحل 

تقدير من روسيا بوتين، ومحل الطموح 
الصيني كحليف إستراتيجي. والأمر 

ينطبق أيضل على التعداد السكاني، هو 
ميزة إذا وظف بشكل صحيح، كما هو 

الحال في الصين والهند، ولكنه يصبح 
عبأ خطيرا إذا لم تستثمره الدولة في 

مشاريعها الوطنية.
العيش في وهج التاريخ ومعايرة 

الآخرين به – وهذا للأسف يحدث 
عربيا – دون الاستفادة من قصص 
تحولات الأمم أمر محزن، بل يدعو 

أحيانا إلى الشفقة. فالهند دولة لها 
عمق في الحضارات الإنسانية وكذلك 
تركيا التي كانت تسيطر على أجزاء 

كبيرة من العالم أيام الخلافة العثمانية، 
ولكن آمنتا بالتحولات وعاشتا الواقع 
ونهضتا من جديد. والأمر ينطبق على 

بريطانيا التي حكمت العالم يوما، 
ولكنها قبلت بالتحولات الحضارية 

للأمم. العرب الوحيدون بقوا في أسرى 
لحظات وهج التاريخ، ولا يريدون 

الاقتناع بأن الوصول إلى القمة هو 
الشق الأسهل من معادلة نهوض الأمم، 
ولكن الحفاظ على البقاء في القمة هو 

الشق الأصعب، لهذا نجد دولا مثل 
الولايات المتحدة تبحث عن منافس 

دائم لها كي لا تتخاذل في التفكير في 
المبادرات التنموية لإبقائها على القمة.

التفسير النفسي للتمسك بالبقاء 
في الماضي، سواء للفرد أو للدول، في 

النظرية السلوكية هو إحساس صاحبه 
بالهزيمة والفشل حيث يبدأ بإنكار 
تفوق الآخر عليه فيحاول استدراج 

التاريخ القديم، لكسب شرعية وجوده، 
ثم ينتقل المرض أو الإحساس إلى عدم 

القدرة على الاعتراف بالحاجة إلى 
مراجعة المسيرة التاريخية التي ليست 

كلها أمجاد، والحاجة إلى نقد الذات 
من أجل الاستفادة من الإرث التاريخي 

للبناء عليه وتعزيز الإيجابيات، مع 
استبعاد السلبيات كما حدث في 

اليابان وألمانيا، والعودة مرة ثانية 
للسيطرة على مجريات الأحداث في 

الساحة الدولية وفق المعطيات الحديثة، 
حيث تفوقتا اقتصاديا ومعرفيا على 

العالم، على عكس وضعنا العربي حيث 
الإصرار على سرد التاريخ باعتباره 

إنجازا، وكأن الأمم الأخرى لم تكن 
لديها إنجازات، وربما هذا هو السبب 
في الحساسيات الدائمة بين الشعوب 

العربية.
للقائد السياسي دور في استنهاض 
أمته وإعادة كتابة تاريخ جديد لبلاده، 

من خلال وضع رؤية تعيد أمجاد 
شعبه، بدلا من التلاعب بمفردات منها 
نظرية المؤامرة الرائجة والمحبوبة في 

العقلية العربية، والتشكيك بالإنجازات 
والمكانة اللتين حققهما الآخرون وقطعوا 
أشواطا في التنمية وإعادة كتابة تاريخ 

جديد يصلح للزمن الحالي.

للقائد السياسي دور في 

استنهاض أمته وإعادة كتابة 

تاريخ جديد لبلاده من خلال 

وضع رؤية تعيد أمجاد شعبه 

بدلا من التلاعب بمفردات 

منها نظرية المؤامرة الرائجة 

والمحبوبة في العقلية العربية

الوضع في ليبيا قد يكون مرشحا 

في أي وقت لإعادة تقسيم 

البلاد من جديد برغبة الزعماء 

السياسيين والعسكريين 

الممسكين بمقاليد السلطة 

حاليا والذين يتعاملون معها 

بمنطق الغنيمة

تعامل مع البلاد بمنطق الغنيمة
قوة ناعمة ذكية ورؤية مستقبلية

ة الغن نطق لا ال ل ا ت

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

محمح



بعد مرور ستّة أشهر على حرب 
الإبادة الجماعية ضد شعبنا 
الفلسطيني بقطاع غزّة، وسقوط 

أكثر من مئة ألف فلسطيني بين قتيل 
وجريح، نلاحظ أن هناك أزمة في 

الخطاب الإسرائيلي من جهة ومن جهة 
أخرى في الخطاب الحمساوي، فهناك 
تسابق محموم بين الطرفين لمن يظهر 

أنه المضطهد أكثر، واعتماد الطرف 
الإسرائيلي على وسائل الإعلام العالمية 

وخاصة اليمينية منها للتخفيف من 
حجم المآسي والكوارث الفلسطينية 

الحاصلة بعد حرب الإبادة الشّاملة في 
قطاع غزّة. هناك مفارقة واضحة بين 

خطاب الطرفين.

ومن الممكن ملاحظة كيفية تقديم 
ما يحدث من فظائع ترتكبها قوات 

الاحتلال الإسرائيلي كوصف الحالة 
الفلسطينية بالضحية، وأيضا كيفية 

بناء صورة إعلامية لتكون مقدمة 
لاحتفالات النصر الفلسطيني، وكأنمّا 

الضحية تنتصر!

هذه الأزمة قد انسحبت على وسائل 
الإعلام التي اعتادت على تسخير 

كافة قدراتها ومقدراتها لتبرّج وجه 
حكم حماس في قطاع غزّة، وتحويل 

المظاهرات التي كانت تطالب بإسقاط 
حكم حماس إلى مسيرات لدعم الحركة 

والمطالبة بتحقيق الوحدة الوطنية، وهي 
ذاتها نظرت بعين بيضاء إلى جرائم 

الاغتيال السياسي في قطاع غزّة، وسعت 
وتسعى لتحويل الهزيمة العسكرية إلى 

انتصار ساحق.
أشرت في مقالاتي السابقة، هنا، 

في صحيفة ”العرب“ اللندنية إلى أمر 
لافت، أن حركة حماس لم تؤكد أو تنفي 

سقوط أكثر من 1200 قتيل إسرائيلي 
في هجومها في السابع من أكتوبر، 
وهذا أمر خطير، كونه سيلزم العالم 

أجمع على تبني رواية واحدة ألا وهي 
الرواية الإسرائيلية، وهي رواية مشوّهة 
ومتخصصة في مضاعفة أعداد الضحايا 

اليهود والمبالغة بالخسائر واستدرار 
الاستعطاف العالمي ولبس ثوب الضحية، 

وقد استغلت إسرائيل هذا الصمت 
الحمساوي أفظع استغلال.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 
بإلحاح، لماذا تصمت حماس، فهي لا 

تنفي ولا تؤكد، ولم تُسقِط عن نفسها 
هذه الاتهامات أو تدفعها، في ظل 

التباكي على هذا العدد الكبير من القتلى 
الإسرائيليين، ففي بداية الحرب كانت 

وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن 
1300 قتيل، ثمّ انخفض العدد إلى 1150 
وقد ينخفض مستقبلا، وهذا أمر وارد.

إنّ ما حصل في السابع من أكتوبر، 
ينطبق عليه توصيف ”الغزوة“، ولعل 

الغزوات في أيام الجاهلية، لم تكن 
لتختطف العجائز أو الشيوخ، فصورة 

العجوز السبعينية وهي مرغمة على 
ركوب دراجة نارية، يأخذها خاطفها 

لجهة مجهولة، لن يحقق لنا إلا المزيد 
من النفور العالمي وبالمقابل المزيد من 

التعاطف مع إسرائيل.

صمت حماس المريب يحلل بأمرين، 
الأوّل أنها تتباهى بإسقاط هذا العدد 

الكبير من القتلى الإسرائيليين أمام 
جمهورها الفلسطيني، فهي إن قدمت 

أرقاما مغايرة للأرقام التي ذكرتها 
وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تعتمد 

سياسة التضليل كركن أساسي من عملها 
الإعلامي، ستخسر كبرياءها الشعبي، 
على الرغم من أنّ هذا الصمت ألصق 

أسوأ الاتهامات بها دون أن تدفعها عن 
نفسها، وبالتالي كان مبررا لإسرائيل 

أمام المجتمع الدولي هذا البطش المرعب، 
وإن أكدتها فهي تؤكد ما وسمته بها 

وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية من 
تهم الإرهاب، فهي في أمرين أحلاهما مرّ، 

ولذلك قررت أن ”السّكوت من ذهب“.
والتحليل الثاني، أن حركة حماس 

لا تعرف ماذا فعل رجالها في ذاك اليوم 
وكيف أفلتت الأمور من زمامها، وحصل 

ما حصل، ودليل ذلك وجود عدد من 
الرهائن لدى بعض العشائر في غزّة 
وذلك حسب تصريحات قادة حماس 

أنفسهم.
وفي جميع الأحوال، كانت العشوائية 

والغوغائية، ظاهرة تماما في السابع 
من أكتوبر، وهذا يؤكد ضرورة قيام 

الفلسطينيين بمراجعة لتصرفات وأفعال 
الفصائل الفلسطينية وتقييم عملها، 

دون تقديس أعمال المقاومة ووضع هالة 
نورانية حولها، ولعل كتابة هكذا مقالات 

هي المقدمة لفهم ومراجعة ما حدث، 
والذي بسببه مازال الشعب الفلسطيني 
يدفع كلفة عالية وغالية لا تستطيع دول 

إقليمية تمتلك جيوشا نظامية وميزانيات 
عالية على دفعها.

الحديث عن الخسائر الكبيرة في 
صفوف الجيش الإسرائيلي بين قتلى 
وجرحى وإعطاب عدد كبير من آلياته 

وحالة الرعب التي تضرب بجنوده 
وأنّه لا يتحمل الخسائر، في الوقت 

الذي يتقدم فيه الجيش الإسرائيلي من 
الشّمال إلى الجنوب أي إلى رفح ومن 

ثم يعود إلى الشمال أي إلى مجمع 
الشّفاء الطبي ويرتكب المجازر هناك، مع 

الأخذ بعين الاعتبار الحديث الصّادق 
عن عدد الشّهداء والجرحى والأسرى 

الفلسطينيين الأبرياء، والمطالبة الحثيثة 
لوقف إطلاق النّار، كلها نقاط تضع 

المتابع العربي في حيرة من أمره.. فهل 
حماس هي المنتصرة، وإن كانت كذلك، 
لماذا تطالب بوقف إطلاق النّار، أم أن 

حماس هي ضحية، فإذا كانت كذلك، كيف 
تمرغ أنف إسرائيل في التراب وترفض 
الأخيرة وقف إطلاق النّار وتدّعي أنها 

الضحية التاريخية للمتطرفين من نازيين 
وفلسطينيين!

لعل ما تقوم به حماس يؤكد حالة 
التيه السياسي التي مرّت وتمر بها، 
والمؤشر على ذلك دعواتها المستمرة 

للضفة إلى الانتفاضة، وكأن الضفة 
الغربية تستجم وتستمتع بشمس 

الرّبيع، فهي تدفع ثمن ما فعلته حماس 
في السابع من أكتوبر، فعدد الشهداء 

يتزايد كل يوم وبلغ عدد الأسرى أكثر من 
ثمانية آلاف والاقتحامات لمدنها وقراها 
يومية، ويبلغ عدد الحواجز الإسرائيلية 
في الضفة الغربية 840 حاجزا وبوابة، 

وقد استولت إسرائيل على 27 ألف دونم 
من الأرض بعد السابع من أكتوبر، كما 
قامت الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة 

على بناء 1895 وحدة استعمارية وتهجير 
25 تجمعا بدويا، وذلك حسب بيان هيئة 

مقاومة الجدار والاستيطان في يوم 
الأرض.

والسؤال المطروح، لو حدث في 
مستوطنات الضفة الغربية ما حدث في 

مستوطنات غلاف غزة، ماذا سيكون 
الرد الإسرائيلي؟ هل سيقذفون الشعب 

الفلسطيني بباقات الورود وأوراق 
الزيتون ويطلقون حمائم السلام في 

سماء الضفة الغربية.
وفي المحصلة يجب الأخذ بعين 
الاعتبار أنّ حماس لو انتصرت في 

حربها كانت ستحتكر النصر لها لوحدها 
وتنسب الفضل لمقاتليها وقادتها 

وحكمتهم وستشكر رعاتها كالعادة، 
أمّا عندما تخسر الحرب كعادتها، فهي 

تريد من الكل الفلسطيني مشاركتها 
هذه الخسارة وهذا الدمار وتحمّل 
فوضويتها، وأن تورط كل الشعب 

الفلسطيني، والنتيجة الحتمية ستكون 
الإجهاز على الشعب الفلسطيني وقضيته 

العادلة.
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لم يستطع أحد إلى الآن فهم حقيقة 
ما جرى يوم السابع من أكتوبر، 

وما هي الأهداف التي سعت إليها حركة 
حماس، فالنتائج التي أوصلت الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة إلى ما هو عليه 
اليوم من واقع عناوينه الإبادة والدمار 

والمجاعة وانتشار الأمراض، لا تمنح 
هجوم حماس شرعية نضالية أو وطنية، 

بعيدا عن أسطوانة تحميل الاحتلال 
مسؤولية إجرامه. فالاحتلال، احتلال 

فاشي عنصري همجي، سعى بإمكانياته 
الهائلة والمتقدمة، للذهاب بعيدا في النيل 
من الشعب الفلسطيني بمخططات تمحوه 

محوا، وكأن رغبة إسحاق رابين في أن 
”يبتلع البحر غزة“ قد تحققت.

مسؤولية الحرب تقع على عاتق 
حماس في المقام الأول، فالمقامرة بأرواح 

الشعب ومستقبله السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي، دون تأمين قوة 
الردع الكافية بناءً على سردية خاطئة 
للحرب بدعم وتأييد من قوى إقليمية 

ضعيفة ومهزوزة، مع التعويل على ضغط 
المجتمع الغربي، الذي لم يتحقق، والذي 

يرى بوجود إسرائيل الخط الأول لحمايته 
من أطماع دول المعسكر الشرقي، جعلت 
الرهان على قرار السابع من أكتوبر وما 

تلاه من سير الصراع العبثي خاسرا.
ليس هذا فحسب، قصور الرؤية 

السياسية لحركة حماس حولها إلى لعبة 
بيد بنيامين نتنياهو ومنظومته، فهو 

يدير الحرب والتفاوض وما بينهما وفقا 

لمعادلة من شقين؛ مصالح كيان الاحتلال 
أولا، والحفاظ على موقع اليمين المتطرف 

على سدة الحكم في تل أبيب ثانيا. 
بالمقابل واقع إيران لا ينفصل على واقع 

حماس، فإيران اليوم تخضع لقواعد 
إسرائيل في مدى مستوى الحرب وطبيعة 

ردود الفعل العسكري وسقفه، وهو ما 
يفرض ثابتا جديدا على معادلة الصراع؛ 

بأن لا قرار بتوسيع الجبهات؛ لا إيران 
تملك هذا القرار، ولا الظروف الدولية 

سانحة لمنح إيران ذاك القرار.
خضوع إيران للمسار الإسرائيلي في 

مجريات الحرب وارتداداتها، وفقدانها 
زمام المبادرة، جعلها تبحث عن نماذج 

أيديولوجية قادرة على ركوب موجة 
الأحداث المتتالية على مسرح الشرق 

الأوسط، نماذج قادرة على تشكيل ضغط 
في الشارع السياسي العربي يمنح 

النسق السياسي الإيراني في المنطقة 
أبعادا جديدة.

حالة جماعة الإخوان المسلمين، 
وبعد قراءة المشهد الإقليمي وفتور الدعم 

التركي الأردوغاني، جعلتها تنقاد من 
حركة حماس كرافعة تنظيمية لامتدادها 

السياسي، فعززت تحالفا مع إيران 
يضمن لها العودة إلى المشهد الإقليمي، 

ويمنحها تواجدا في أي ترتيبات 
سياسية قادمة.

في مقال لي منشور في ”العرب“ 
اللندنية قبل ثلاثة أشهر بعنوان: إيران 

القِبلة الجديدة للإخوان المسلمين، 
شرحت ما يجري اليوم وما سيجري في 
بعض الدول العربية، التي ستنشط فيها 
خلايا جماعات الإخوان لتحقيق أجندات 
إيرانية، انطلاقا من أن نظام الملالي قادر 

على التماهي مع مخططاتها، وإيصالها 
إلى الحكم في دول الشرق الأوسط على 
غرار تجارب ميليشيات الحشد الشعبي 
في العراق وجماعة الحوثي في اليمن، 
وتثبيت أركان نظام الأسد في سوريا، 

وحكم حزب الله في لبنان.
ومجددا، للمرة الثانية والثالثة.. 

والعاشرة، سعي النظام الإيراني 
لاستكمال مشروعه التوسعي في الشرق 
الأوسط من خلال استغلال ولع الإخوان 
بالوصول إلى سدة الحكم، ينذر بفوضى 

الخطر الذي بدأت ملامحه تطفو في 
بعض شوارع الدول العربية، وقد تتسع 

دائرته لتشمل دولا عربية أخرى.

مجددا.. إيران قبلة الإخوان المسلمين تعنت حماس يزيد أوجاع أهل غزة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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تواصل الحرب على غزة 
وحشيتها، فلم تخضع دولة 

الاحتلال الإسرائيلي لقرار مجلس الأمن 
بوقف إطلاق النار، بل استمرت في 

عمليات القصف والضرب والتخريب 
وارتكاب المجازر، حتى سجلت الحرب 

بعد اليوم الـ173 أكثر من 33 ألف شهيد 
و75 ألف مصاب.

وما يزيد الأمر تعقيدا على 
أرض غزة ومع التهديد الإسرائيلي 

لاجتياح رفح واستهداف أكثر من 
1.5 مليون فلسطيني في مخيمات 
الإيواء، هو تعنت حركة ”حماس“ 

ورفضها التسوية، فهي مازالت تتمسك 
بشروطها التي تصب في صالح 

الحركة فقط وذلك على حساب الشعب 
الفلسطيني الجريح، إلا أن ذلك يبدد 

بالتأكيد جهود الوسطاء للتوسط في 
صفقة تبادل الأسرى.

ويبدو أن موقف حماس المتصلب 
يغلق نافذة المفاوضات من أجل إطلاق 

سراح الأسرى الإسرائيليين، فهي 
مازالت تتمسك بشرط الإفراج عن جميع 

عناصر الحركة من سجون إسرائيل 
مقابل الرهائن، وهو ما ترفضه تل 

أبيب وتتذرع بأنه سبب غير منطقي 
والذي يؤدي إلى دخول المفاوضات نفقا 
مغلقا، وتلاشي جهود الوسطاء للهدنة 
بين الطرفين ووقف الحرب في غزة، أو 

تقليل معاناة شعب غزة.

تابعنا عبر وسائل الإعلام خلال 
الساعات الأخيرة طاهر النونو، 

المستشار الإعلامي للمكتب السياسي 
لحركة حماس، يقول إن المباحثات 

للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار في غزة والتي كانت تجرى في 

العاصمة القطرية الدوحة ”انتهت ولا 
يوجد أي جديد يذكر“، مشددا على 

أن الحركة تتمسك بمواقفها المتعلقة 
بضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار 
وانسحاب القوات الإسرائيلية من 
قطاع غزة وتدفق المساعدات بشكل 

أكبر والدخول في صفقة حقيقية 
لتبادل الأسرى، وأبلغت الحركة 

الوسطاء بأنها متمسكة برؤيتها 
التي قدمتها في 14 مارس/آذار لأن 
الرد الإسرائيلي لم يستجب لأي من 

مطالبها.
ونلمس من خلال تصريحات 

النونو أن حماس تعرقل أي مفاوضات 
لا تخدم مصالح الحركة، خاصة وأنها 
طلبت الإفراج عن 300 أسير لأعضائها 
من سجون الاحتلال مقابل 40 محتجزا 

إسرائيليا.
أما عن موقف الوسطاء، فمن 

الواضح أن قطر ومصر والولايات 
المتحدة مازالت تتبع سياسة النفس 

الطويل من أجل إقناع الطرفين بقبول 
بعض الشروط، والتنازل عن أخرى 

من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني 
الذي يدفع فاتورة الحرب منفردا 

بعيدا عن أي حركات أو قوى سياسية 
تحاول الحصول على مكتسبات على 

حساب الشعب المعذب.

مفاوضات الوسطاء الجارية ما 
بين القاهرة والدوحة وضعت أسسا 

أو مقترحات للتفاوض، تلخصت 
في وقف إطلاق النار وعودة غير 

مشروطة للنازحين، وانسحاب جيش 
الاحتلال الإسرائيلي من غزة ودخول 

المساعدات ومواد الإغاثة وإعادة 
الإعمار، إلا أن إسرائيل رفضتها 

بسبب استكمال حرب الإبادة 
الجماعية لشعب الغزاوي والقضاء 

على كل ما هو فلسطيني، كما 
رفضتها حماس لرغبتها الأولى في 
إخراج جميع أعضائها من سجون 

الاحتلال.

وعلى الرغم من طول نفس 
الوسطاء ورغبتهم الملحة في إنهاء 

تلك الحرب غير الإنسانية، إلا أن 
جميع تلك المحاولات والمبادرات 

والاجتماعات تبوء بالفشل ومعها 
تزداد هموم الشعب الفلسطيني.

حماس تستشعر صعوبة 
التفاوض وتدرك أن التنازلات قد 

ترفع يدها عن غزة، فتخشى سيناريو 
الإبعاد السياسي الذي قد تفرزه فترة 

ما بعد المفاوضات على يد شعب 
غزة، الذي وصل إلى ما هو فيه 

بسبب قرار منفرد من حركة لا تريد 
إلا مكتسبات سياسية على حساب 
الشعب الذي يسكن الآن في الخلاء 

ودور الإيواء.
ربما تتجدد مبادرات الوسطاء 

للحل السياسي في غزة ووقف 
الحرب خلال الفترة المقبلة، لكنها 

ستواجه بحائط صدّ من قبل حماس 
يرمي بكل تلك الجهود عرض 

الحائط.

عبدالباري فياض
ككاتب صحفي فلسطيني

وكأنما الضحية تنتصر!

الشعب الفلسطيني يدفع فاتورة الحرب منفردا
ركوب على الأحداث

ما يزيد الأمر تعقيدا على أرض 

غزة هو تعنت حركة حماس 

ورفضها التسوية فهي مازالت 

تتمسك بشروطها التي تصب 

في صالح الحركة فقط على 

حساب الشعب الفلسطيني

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يص ي ي 

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

! تنت ة الض ا كأن
لو انتصرت حماس في حربها 

لاحتكرت النصر لها لوحدها 

ونسبت الفضل لمقاتليها 

وقادتها وحكمتهم وشكرت 

رعاتها أما عندما تخسر الحرب 

كعادتها فهي تريد من الكل 

الفلسطيني مشاركتها الخسارة



 قوانغتشــو (الصيــن) - حـــذرت وزيرة 
الخزانـــة الأميركيـــة جانيـــت يلـــين خلال 
زيارتهـــا إلـــى الصـــين الجمعـــة، مـــن أن 
حـــزم الدعم الصناعية التـــي توفرها بكين 
لشـــركاتها، قـــد تشـــكّل تهديـــدا للمرونة 

الاقتصادية العالمية.
وكانت الوزيـــرة وصلت الخميس إلى 
مدينة قوانغتشـــو لعقد اجتماعات تهدف 
للضغط على بكين على خلفية المخاوف من 
إمكانية تسبب الحوافز التي تقدّمها البلاد 
لقطاعـــات الطاقـــة النظيفـــة والســـيارات 
والبطاريـــات بإغـــراق الأســـواق العالمية 

بسلع زهيدة الثمن.
وأعربـــت يلـــين عن قلقها مـــن ”القدرة 
الفائضـــة“ للإنتـــاج الصناعي في الصين، 
علـــى اعتبار أن حزم الدعم قد تســـبب في 
إغـــراق الأســـواق العالمية نتيجـــة تقلص 
الطلـــب المحلي لديهـــا، وإضعـــاف إنتاج 

شركات الولايات المتحدة وغيرها.

وأوضحـــت خلال لقاء مع رجال أعمال 
أميركيـــين في المدينـــة الصينية أن ”الدعم 
الحكومـــي المباشـــر وغير المباشـــر يؤدي 
حاليا الى قدرة إنتاجية تفوق بشكل كبير 
الطلـــب المحلـــي الصيني، إضافـــة إلى ما 

يمكن للسوق العالمية تحمّله“.
وقالـــت إن هـــذا الفائـــض ”قـــد يوفر 
كميـــات كبيـــرة من الصـــادرات بأســـعار 
منخفضـــة، ويمكـــن أن يؤدي إلـــى تركيز 
مفرط في سلاسل التوريد، ما يمثل تهديدا 

للمرونة الاقتصادية العالمية“.
وشددت على أن هذه المخاوف لا تعكس 
”سياســـة مناهضة للصين“، إلا أنها تهدف 

إلى الحد من مخاطر ”اضطراب اقتصادي 
فـــي حال عدم حـــدوث أي  عالمـــي حتمي“ 

تغيير في السياسات الصينية.
وترغب واشـــنطن فـــي إدارة علاقتها 
مـــع بكين بشـــكل يحافظ علـــى ”مرونتها“ 
ويمنحهـــا القدرة على ”تحمـــل الصدمات 
والظـــروف الصعبة“، وفـــق الوزيرة التي 

تـــزور ثانـــي قـــوة اقتصادية عالميـــا بعد 
بلادها للمرة الثانية في أقل من عام.

وخلال اللقاء مع رجـــال الأعمال الذي 
نظمته غرفة التجارة الأميركية في الصين، 
أشـــارت إلى أنها ســـتثير مع المســـؤولين 
”التحديـــات“ التـــي تواجههـــا الشـــركات 

الأميركية العاملة في البلاد.
وكانت يلين قد التقت في وقت ســـابق 
الجمعة حاكم قوانغدونغ، الإقليم الشاسع 
الـــذي أصبح رمزا للإصلاحـــات والتنمية 
التـــي قادت نمو الاقتصـــاد الصيني خلال 

المراحل الماضية.
ورغـــم أن بلادهـــا ملتزمـــة بـ“علاقـــة 
اقتصاديـــة صحيـــة“ مـــع الصـــين، لكنها 
شددت على أن ذلك يتطلب ”تكافؤ الفرص 
للعمـــال والشـــركات الأميركيـــين“، إضافة 
إلى ”تواصل مفتوح ومباشـــر في مجالات 

الاختلاف“ بين القوتين العظميين.
ومع ذلـــك، ترفض الصـــين الانتقادات 
الحكومـــي  الدعـــم  لسياســـة  الغربيـــة 
للصناعة. وقد اعتبرت الشـــهر الماضي أن 
التحقيـــق الـــذي فتحه الاتحـــاد الأوروبي 
بشـــأن دعم صناعة الســـيارات الكهربائية 
يأتي في إطار ”الحمائية“ وضمن المساعي 

الغربية لتسييس التجارة العالمية.
وحـــددت الصين هدفا طموحـــا للنمو 
الاقتصادي بنســـبة 5 فـــي المئة لعام 2024، 
مدفوعًـــا جزئيًـــا بزيـــادة الاســـتثمار في 
قطاعـــات التكنولوجيـــا المتقدمة الجديدة 
حيـــث يكافح الاقتصاد للتغلـــب على أزمة 

العقارات وضعف الطلب الاستهلاكي.
لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن 
نموذج النمو الصيني يحتاج إلى إصلاح 
كبيـــر لتعزيز الاســـتهلاك المحلـــي وتقليل 
اعتمادها التقليدي الكبير على الاستثمار.

ويـــرى خبراء التجـــارة أن الانتقادات 
المتزايـــدة للنموذج الاقتصـــادي الصيني 
الـــذي يركز على الإنتـــاج والدعم والديون 
هـــي خطـــوة أولية نحـــو زيادة الرســـوم 
الكهربائيـــة  المركبـــات  علـــى  الجمركيـــة 
وســـلع الطاقة النظيفة لحمايـــة الصناعة 

الأميركية.
وامتنعت يلين عـــن إثارة أي تهديدات 
بفرض حواجز تجارية جديدة، لكنها قالت 
إنهـــا ”لن تســـتبعد المزيد مـــن الإجراءات 
لحماية سلسلة التوريد الأميركية الناشئة 

للمركبات الكهربائية والبطاريات والطاقة 
الشمســـية والســـلع الأخرى من الواردات 

الصينية بأسعار مخفضة“.
وأثـــار نائـــب وزير التجـــارة الصيني 
وانـــغ شـــوين مخـــاوف بشـــأن الرســـوم 
الجمركيـــة الأميركية علـــى واردات بلاده 
والعقوبـــات ومـــا وصفـــه بـ“المعاملة غير 
العادلة للشـــركات الصينية بسبب القيود 
الوطنية التي تفرضها الولايات المتحدة“.

وقـــال وانغ، بحســـب بيـــان صادر عن 
وزارة التجـــارة، إن ”العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين الصـــين والولايات المتحدة 

يجب أن تكون قوة استقرار“.
وتأتي المخـــاوف الأميركية من فائض 
الصادرات الصينية، في ظل سعي الرئيس 
جـــو بايدن إلى تعزيز الإنتـــاج المحلي في 
مجال الطاقة النظيفة، مع تحذير واضعي 
السياسات في واشنطن من أن تلك القدرة 
الإنتاجيـــة في هذا القطاع، قـــد تؤثر على 

نموّه أميركيا.

كمـــا تولـــي واشـــنطن عنايـــة خاصة 
بمخاوف قطاع صناعة السيارات الأميركي 
حيـــال الصـــين وإنتاجها من الســـيارات 
الكهربائيـــة، قبل أشـــهر مـــن الانتخابات 
الرئاسية التي يســـعى الرئيس جو بايدن 

خلالها للفوز بولاية ثانية.

ورجح بول تريولو الشـــريك المســـاعد 
المســـؤول عـــن الصـــين لـــدى أولبرايـــت 
الإدارة  تتخـــذ  أن  غـــروب  ســـتونبريدج 
(الأميركية) بعض الخطـــوات لإظهار أنها 

مســـتعدة للعمـــل بشـــكل وقائـــي لتجنب 
مشـــاكل مســـتقبلية جراء فائـــض الانتاج 

الصيني في مجال السيارات الكهربائية.
لكنه قـــال في تصريـــح لوكالة فرانس 
برس إن الصين ســـتردّ ”بشكل سيء“ على 

أي خطوة من هذا النوع.
ولا تتوقع وزارة الخزانة تحولا كبيرا 
في السياسة الصينية نتيجة لزيارة يلين، 
لكن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أنه من 
المهم شـــرح المخاطر التي يشكلها الإفراط 
في الاستثمار في بعض القطاعات والطلب 
الضعيف نســـبيا على الاقتصاد الصيني 

والشركاء التجاريين.
وقالـــت يلـــين إن جزءا مـــن هدفها من 
الاجتماع بالمسؤولين الصينيين هو إنشاء 
”قنـــوات اتصـــال مرنة“ بـــين الحكومتين. 
وبالإضافة إلى مخاطر النظام المالي، أكدت 
أن بلادهـــا تعمل مع والصين للقضاء على 
غســـيل الأموال وفـــي مجالات مثـــل تغير 

المناخ.

وتأتــــي زيــــارة يلين عقــــب اتصال هذا 
الأســــبوع بين بايدن ونظيره الصيني شي 
جينبينغ اختلفا خلاله على مســــألة القيود 
التجاريــــة الأميركيــــة، لكنهمــــا أعربــــا عن 

أملهما في إعادة الاستقرار إلى العلاقات.
واختلفت بكين وواشنطن في السنوات 
الأخيرة على قضايا بارزة من التكنولوجيا 
والتجــــارة وصــــولا إلــــى حقوق الإنســــان 
وبشــــأن جزيــــرة تايــــوان الخاضعة لحكم 

ذاتي وبحر الصين الجنوبي.
الشــــيء  بعض  العلاقــــات  واســــتقرت 
منــــذ أن اجتمــــع بايــــدن وشــــي في ســــان 
فرانسيســــكو في نوفمبر الماضي، من أجل 
محادثات وصفها الجانبان بأنها ”شــــكّلت 

نجاحا حقيقيا“.
وساهمت زيارة يلين في يوليو الماضي 
فــــي إعــــادة إطلاق الحــــوار بعــــد فترة من 
التوتر، لاسيما بشأن تايوان، وبلغ التقارب 
ذروتــــه من خــــلال إطــــلاق مجموعات عمل 
ثنائية بشأن السياسة الاقتصادية والمالية.
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ابتسامات للتسويق الإعلامي ليس إلا!

قلق أميركي من تأثير حوافز الصين على اقتصاد العالم
الانتقادات بشأن ممارسات بكين غير العادلة تنذر بتعميق معركة الرسوم التجارية القائمة

رجح خبراء عدم توصل الولايات المتحدة والصين إلى نتائج إيجابية بشأن 
معركتهما التجارية المســــــتعرة منذ ســــــنوات في ظل قلق الأميركيين بشأن 
إفــــــراط بكين في الإنتاج عبر حزم الدعــــــم التي قدمتها للصناعة، كونها قد 

تغرق الأسواق وتقوض الاقتصاد العالمي.

قفزة قوية لأرباح سامسونغ

مع تعافي أسعار الرقائق

انتعاش أسعار الغذاء من أدنى

مستوى منذ ثلاث سنوات
سامســـونغ  شـــركة  قـــدرت   - ســول   
للإلكترونيـــات الجمعـــة أن أرباحهـــا في 
الربع الأول من 2024 سترتفع أكثر من عشر 
أمثالها، متجاوزة توقعات السوق، مع بدء 
أسعار الرقائق في التعافي من تراجع حاد 

بفضل ازدهار الذكاء الاصطناعي.
لكن التوجيهات لم تكن كافية لتشجيع 
المستثمرين الذين دفعوا أسهم سامسونغ 
للانخفـــاض بنســـبة 1.3 في المئـــة، حيث 
ينتظرون تحديثات بشأن التقدم في أعمال 
رقائق الذاكرة المتطورة التي كانت متخلفة 

عن المنافسين.
ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 931 في المئة 
مـــن 470 مليـــون دولار في العام الســـابق 
وســـيكون أعلـــى ربح تشـــغيلي لشـــركة 
سامسونغ منذ الربع الثالث من عام 2022.

لكـــن الإيـــرادات الأولية التي تســـبق 
الإعـــلان الرســـمي نهاية أبريـــل الجاري 
جـــاءت دون التوقعـــات، ومـــن المرجّح أن 

ترتفع بنســـبة 11 في المئـــة مقارنة بنفس 
الفترة من العام الســـابق إلى 71 تريليون 
وون، أي أقل مـــن تقديرات أل.أس.إي.جي 

الذكية البالغة 72.3 تريليون وون.
ونســـبت رويتـــرز إلـــى بارك ســـونغ 
ســـون، المحلل في شـــركة كوريا إنفستور، 
قولـــه إنه ”نظـــرا لأن الإيـــرادات كانت في 
الغالب متوافقة ولكن أرباح التشغيل فاقت 
التوقعـــات، فقد يكون تقييـــم المخزون من 
رقائق ناند قد تحســـن مع تحســـن الطّلب 
مما قـــد يـــؤدي إلـــى تحســـين الهوامش 

أيضا“.
وأضـــاف ”كانـــت الاســـتجابة الأولية 
لهواتف غالكســـي أس 24 الذكية الجديدة 
إيجابية أيضًا بســـبب الذكاء الاصطناعي 
الموجـــود على الجهـــاز، لذلـــك إذا تم بيع 
جزء أكبر مـــن المتوقع من الهواتف الذكية 
المتميـــزة ذات الهامش المرتفع، فســـيكون 

لذلك تأثير“.

وجـــاء الأداء الأفضل في الوقت الذي 
من المتوقع أن يســـجل فيه قسم الرقائق، 
وهو أكبر دخل له تقليديا، أول أرباح في 
خمســـة أرباع مع انتعاش أسعار شرائح 
الذاكرة من أدنى مســـتوياتها التي بدأت 
فـــي منتصف 2022 بســـبب ضعف الطلب 

على الأجهزة بعد الوباء.

وارتفعت أســـعار شرائح دريم بنحو 
20 فـــي المئة خـــلال الربـــع الأول مقارنة 
بالربع الســـابق، في حين ارتفعت أسعار 
شـــرائح نانـــد المحمولة بنســـبة 23 إلى 
28 فـــي المئة، وفقًا لمـــزود البيانات تريند 

فورس.
للطلـــب  المتفائلـــة  التوقعـــات  وأدت 
على شـــرائح الذاكرة، بمـــا في ذلك تزايد 
الشهية للرقائق مثل الذاكرة ذات النطاق 
الترددي العالي (أتش.بي.أم) المستخدمة 
في شرائح الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع 
أسهم سامسونغ بنسبة 34 في المئة خلال 
الأشـــهر الاثني عشـــر الماضية، متجاوزة 
مكاســـب بنســـبة 10 فـــي المئة بالســـوق 

الأوسع.
لكنّهـــا كانـــت أقل من أداء منافســـتها 
شـــركة أس.كـــي هاينكس، التـــي ارتفعت 
أسهمها بنســـبة 122 في المئة خلال الفترة 
نفســـها، في ســـوق أتش.بـــي.أم المزدهر، 
ويرجع ذلـــك جزئيا إلى دخولهـــا المتأخر 

نسبيا في هذا القطاع.

 روما - انتعشت أسعار الغذاء العالمية 
في مارس الماضي من أدنى مســـتوياتها 
في ثلاث ســـنوات، مدعومـــة بزيادات في 
ومنتجات  واللحـــوم  النباتيـــة  الزيـــوت 
الألبـــان، وفقا لأحدث مؤشـــر للأســـعار 

أصدرته منظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وقالـــت المنظمـــة الجمعة إن مؤشـــر 
منظمـــة الأغذيـــة والزراعة، الـــذي يتتبع 
الســـلع الغذائيـــة الأكثـــر تـــداولا عالميا، 
”بلـــغ في المتوســـط 118.3 نقطة في مارس 
ارتفاعا من 117.0 نقطة معدلة في الشـــهر 

السابق“.
هـــي   2024 فبرايـــر  قـــراءة  وكانـــت 
الأدنى للمؤشـــر منذ فبراير 2021 وتمثل 
الانخفاض الشهري السابع على التوالي.
وانخفضت أســـعار المـــواد الغذائية 
الدولية بشـــكل حاد من الذروة القياسية 
التي بلغتهـــا في مـــارس 2022 في بداية 
الغزو الروســـي واسع النطاق لأوكرانيا، 

المصدرة للمحاصيل الأخرى.
وتظهر البيانات أن القراءة الشـــهرية 
الأخيـــرة للفاو كانت أقل بنســـبة 7.7 في 

المئة عن مستوى العام السابق.
وفي شـــهر مارس، قاد مؤشر أسعار 
الزيوت النباتية التابع للوكالة المكاسب، 
حيث قفز بنســـبة 8 في المئة على أساس 
شـــهري، مـــع تســـجيل جميـــع الزيوت 

الرئيسية زيادات.
وارتفع مؤشـــر منتجـــات الألبان 2.9 
في المئة للشـــهر الســـادس على التوالي، 
مدفوعا بأســـعار الجبن والزبدة، في حين 
زاد مؤشـــر اللحوم التابع لمنظمة الأغذية 
والزراعة 1.7 في المئة، مما يعكس ارتفاع 
أسعار الدواجن والخنازير ولحوم البقر.

وتفوقت هذه المكاسب على تراجعات 
الحبـــوب التي تراجعـــت 2.6 في المئة عن 

فبرايـــر والســـكر الذي انخفـــض 5.4 في 
المئة.

وقالـــت فاو إن ”القمح قاد الانخفاض 
في أسعار الحبوب وســـط منافسة قوية 
فـــي التصديـــر وألغـــت المشـــتريات من 
الصين، مما عـــوض الارتفاع الطفيف في 
أســـعار الـــذرة والذي يرجـــع جزئيا إلى 

الصعوبات اللوجستية في أوكرانيا“.
وأشـــارت إلـــى أن انخفاض أســـعار 
الســـكر يعكـــس بشـــكل رئيســـي تعديلا 
تصاعديـــا للإنتـــاج المتوقـــع فـــي الهند 

وتحسن وتيرة الحصاد في تايلاند.
وفي بيانات منفصلة للعرض والطلب 
على الحبوب، رفعت منظمة فاو توقعاتها 
 2024 لإنتاج الحبوب العالمـــي في 2023 – 
بنســـبة 1.1 في المئة عن الموســـم السابق 
إلـــى أكثر مـــن 2.84 مليار طـــن توقعتها 

الشهر الماضي.

وبالنسبة للمحاصيل القادمة، قلصت 
فاو توقعاتهـــا لإنتاج القمح العالمي لعام 
2024 إلـــى 796 مليون طن، من 797 مليونا 
في الشـــهر الماضـــي، بســـبب انخفاض 
التوقعـــات لمحاصيل الاتحـــاد الأوروبي 
والمملكـــة المتحـــدة بعد هطـــول الأمطار 

وظروف الجفاف في بعض المناطق.
وقالـــت المنظمة إن ”بالنســـبة للذرة، 
من المتوقع حـــدوث انخفاض في الإنتاج 
العالمـــي، لكن الحجـــم ســـيظل أعلى من 
متوسط السنوات الخمس الماضية“، دون 

تقديم توقعات محددة.

وعلـــى مدار الســـنوات الأخيرة رجح 
الخبـــراء وتقاريـــر المنظمـــات الدوليـــة 
أن تكبـــل مشـــكلات الجفـــاف وسلســـلة 
الإمـــدادات العالمية التـــي تضرب مناطق 
كثيرة محاولات للحد ســـريعا من أسعار 
الغـــذاء فـــي الأســـواق بعد قفـــزات غير 

مسبوقة منذ الحرب في أوكرانيا.
وينبع هـــذا القلق رغم تأكيد البعض 
التقلبـــات  هـــذه  وراء  عوامـــل  ثمـــة  أن 
الشـــديدة في أســـوق الســـلع الأساسية 
إلـــى جانـــب تأثيـــرات الأزمـــة الصحية 
العالميـــة، منها العـــرض والطلب وتغير 
أسعار العملات والمواقف الجيوسياسية 
النمو  وأيضـــا  الحكومية  والسياســـات 

الاقتصادي.
وتتفق بيانات منظمات أممية ودولية 
تُعنى بمجال توفير الغذاء ومحاربة الفقر 
والجوع في العالم على أن أســـعار السلع 
الغذائية ظلـــت ترتفع بشـــكل مطرد منذ 
يونيـــو 2020، تاركة الحكومات تغرق في 

مأزق كبير.
وأظهرت دراســـة حديثة تم نشـــرها 
المناخـــي،  التغيـــر  أن  الماضـــي  الشـــهر 
وموجات الحر، ســـيؤدي إلى ارتفاع في 
أســـعار المـــواد الغذائية بشـــكل أكبر في 
الســـنوات المقبلة، وستكون دول الجنوب 

الأكثر تضررا منه.
المواســـم  حســـب  التأثير  ويختلـــف 
والمناطـــق، لكن ارتفاع درجـــات الحرارة 
المتوقع لعام 2035 ســـيؤدي إلى زيادة في 
أســـعار المواد الغذائية بمعدل 1.49 نقطة 

مئوية سنويا في أفضل السيناريوهات.
وخلص الباحثون إلـــى هذه النتائج 
بعد دراسة معمقة نشرت تفاصيلها مجلة 
كومونيكيشـــنز إيـــرث أنـــد إنفايرومنت 

التابعة لدار سبرينغر نيتشر.

خشية الأميركيين تنبع من 

أن دعم قطاعات الطاقة 

النظيفة والسيارات 

والبطاريات سيغرق 

الأسواق بسلع رخيصة

ّ
الصين سوف ترد

بشكل سيء على أي

خطوة أميركية

بول تريولو

4.89
مليار دولار أرباح الربع الأول من 

2024 متجاوزة التوقعات عند 

3.85 مليار دولار

الذكاء الاصطناعي علامة فارقة

القراءة الشهرية الأخيرة 

كانت أقل بنسبة 7.7 

في المئة عن العام 

السابق



 أبوظبــي - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة 
الجمعـــة أن بنـــك أبوظبـــي الأول، أكبـــر 
مؤسســـة في القطاع المصرفـــي الإماراتي، 
يـــدرس عمليـــات اســـتحواذ محتملة في 
تركيا، كجزء من بحثه عن فرص النمو في 

الأسواق الخارجية.
وقالـــت المصـــادر لوكالـــة بلومبـــرغ، 
وطلبـــت عـــدم الكشـــف عـــن هوياتها لأن 
”أجـــرى  البنـــك  إن  خاصـــة،  المعلومـــات 
محادثات استكشـــافية مبكـــرة مع مالكي 

العديد من البنوك التركية“.
وأضافت ”لعدة أشـــهر كان البنك يقوم 
بتقييم إمكانية الاســـتحواذ على يابي في 
كريدي بنك، والذي تقدر قيمته بنحو 241.6 

مليار ليرة (7.6 مليار دولار)“.
كما أكـــدت أن المـــداولات لا تـــزال في 
مرحلـــة أولية وليـــس هناك تيقّـــن من أن 
بنك أبوظبي الأول سيســـعى فـــي النهاية 

للتوصل إلى اتفاق.
ويابي في كريدي بنك هو ســـابع أكبر 
بنك في تركيا من حيث الأصول، وهو جزء 
من أكبـــر مجموعة تجاريـــة وصناعية في 

البلاد، كوتش هولدينغ.
ولـــم يعلق ممثلو بنـــك أبوظبي الأول 
ويابـــي في كريدي بنـــك وكوتش هولدينغ 
المالكة لأغلبية أســـهم البنـــك التركي، على 

الأمر.
ومـــع عدد ســـكان يزيد عـــن 85 مليون 
نســـمة، يـــرى المقرضـــون الخليجيون أن 
تركيا ســـوق واعدة للتوســـع نظرا لقربها 
المصرفي  بالنظـــام  وإلمامهـــم  الجغرافـــي 

المحلي.
ويعد أبوظبي الأول أحدث بنك إماراتي 
يعرب عن اهتمامـــه بالأصول التركية بعد 

أن قام الرئيس رجب طيب أردوغان بجولة 
في منطقة الخليج والشـــرق الأوســـط في 
يوليـــو الماضي، لدعـــم الاســـتثمارات في 
اقتصاد تركيا البالـــغ حجمه 1.1 تريليون 

دولار.
وسعى أردوغان إلى إصلاح العلاقات 
مع الـــدول الخليجية، وخاصـــة الإمارات 
والســـعودية، في محاولة لجـــذب مليارات 
الـــدولارات التي يحتاجهـــا لوضع الموارد 

المالية لتركيا على أساس أكثر أمانا.

وخـــلال زيارتـــه العـــام الماضـــي إلى 
أبوظبـــي تعهـــدت الإمارات بأكثـــر من 50 
مليـــار دولار لدعم تركيا بعد ســـنوات من 

الخلافات السياسية بين البلدين.
وأعلـــن بنك دبي الإســـلامي، أكبر بنك 
متوافق مع الشـــريعة الإســـلامية في دولة 
الإمـــارات من حيث الأصول، في ســـبتمبر 
الماضي أنه اســـتحوذ علـــى حصة 20 في 

المئة في مجموعة تي.أو.أم التركية.
وبتقييـــم قـــدره 40 مليـــار دولار، تبلغ 
قيمـــة بنك أبوظبي الأول أكثر من خمســـة 
أضعاف قيمة يابي في كريدي بنك، والذي 

يتخذ من مدينة إسطنبول مقرا له.
ونما صافـــي أرباح البنـــك الإماراتي 
العـــام الماضي بمقـــدار 56 فـــي المئة على 
أســـاس سنوي بعد اســـتثناء مكاسب بيع 
حصص في الشـــركات التابعة ليبلغ 4.47 

مليار دولار.
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 الرباط - يستعد المسؤولون في المغرب 
للقيــــام بتعديــــلات جوهرية علــــى قانون 
قطــــاع المحروقات عبر تبســــيط الوصول 
إلــــى هــــذه الســــوق مــــع إزالــــة تدريجية 
للحواجــــز التــــي تعيــــق الاســــتثمار في 
مختلــــف الأنشــــطة المتعلقة بــــه وبالتالي 

تقلل من المنافسة الشريفة بين الفاعلين.
وتدرس الحكومــــة كيفية إعادة هيكلة 
الأنشــــطة المرتبطة بالقطاع خاصة في ما 
يتعلــــق بمجــــال التخزين الــــذي يعد آلية 
مهمة في تذكية المنافســــة في السوق بين 

الشركات.
وعلى مدار السنوات الماضية، رصدت 
الدولة إمكانيات كبيرة لمجلس المنافســــة 
للقيام بــــأدواره على أحســــن وجه، ويتم 
تزويــــده ســــنويا بالإمكانــــات الإضافيــــة 
وخاصة مــــن حيث المــــوارد المالية بهدف 
متابعة الاختلالات فــــي قطاع المحروقات 

ومعالجتها.
والمجلــــس مكلــــف بتنظيم الأســــواق 
الممارسات  وحماية  المنافســــة  وتشــــجيع 
المخالفــــة للقانــــون، لاســــيما فــــي مجالي 
المشــــتقات النفطيــــة والغــــاز الطبيعــــي. 
ويقــــوم كل ثلاثــــة أشــــهر بإجــــراء تقييم 
ومراقبــــة دقيقــــة لقطاع المحروقــــات قبل 
نشــــر البيانات المتاحة، مع القيام بدراسة 

للسوق.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية 
فتاح العلــــوي أن الحكومة تعمل على أن 
يكون دور مجلس المنافسة فعالا في إيجاد 
التــــوازن المرغــــوب في الســــوق، وتفادي 

الممارسات المضرة بالمنافسة.
وأشــــارت في جلســــة برلمانية عقدت 
مؤخرا إلى مجموعة من القوانين المتعلقة 
بحريــــة الأســــعار والمنافســــة الصــــادرة 
فــــي عــــام 2015 وأيضــــا المتعلقة بمجلس 
المنافسة والصادرة في سنة 2014، وكذلك 

المراسيم المطبقة لهما.
ومنذ سبعة أعوام تعتمد الرباط آلية 
تحرير أســــعار الوقود، كما هو الحال في 
الإمــــارات، أي جعلها مرتبطة بالأســــواق 
الدوليــــة التــــي شــــهدت تجــــاوز برميــــل 

النفط حاجــــز المئة دولار فــــي 2022، دون 
تدخل حكومي، لكنهــــا تواجه اعتراضات 

مستمرة من النقابات.
وبموجـــب تلـــك الآليـــة يمنـــع قانون 
المنافسة الشـــركات في القطاع من تحديد 
أو الاتفاق على أسعار البيع بحكم أن هذه 

السوق باتت حرة.
وأوضحـــت العلـــوي أنـــه تم إدخـــال 
تعديلات على القوانين فـــي العام الماضي 
لتمكين المجلس من كافة الوســـائل الكفيلة 
للمنافســـة،  المنافية  الممارســـات  بمحاربة 
وكل استغلال لحرية الأســـعار بشكل غير 
قانونـــي، مع إيجاد الضمانـــات القانونية 

لكل العاملين بالقطاع.
ويضم قطاع المحروقات في البلاد أكثر 
من 20 شركة توزيع تتقاسم أكثر من 3 آلاف 
محطة وقود تنتشر في كافة أنحاء البلاد، 
ما يعطي للمســـتهلكين خيـــارات أكثر في 

تحديد ما يناسبهم من خدمات.
وبحسب اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع 
التموين والأسعار، فإن أسعار المحروقات 
مســـتقرة ولـــم تســـجل أي زيـــادات خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة خاصة غـــاز البوتان، 
الـــذي يتم دعم أســـعاره من طـــرف خزينة 

الدولة.
وأكـــد رئيـــس مجلس المنافســـة أحمد 
رحـــو علـــى التفكير الجـــدي للمجلس في 
عمليـــة تحريـــر أكبـــر ســـوق للمحروقات 
بما يشـــمل الغاز الطبيعـــي، والتي أثارت 

حفيظة بعض النقابات.
وقال إن المجلس ينظر باهتمام إلى ما 
ســـتقوم به الحكومة من تحديث ”المراسيم 
والقوانـــين المنظمـــة لتحريـــر ســـوق بيع 
وتوزيـــع المحروقـــات والاســـتثمار فيها“ 
وفتحـــه أمـــام شـــركات جديدة مـــع زيادة 

التنافسية فيه.
وأوضـــح أن من شـــأن تحرير ســـوق 
الغـــاز الطبيعـــي أن يجعـــل مـــن الممكـــن 
اســـتبدال دعم منتجات الطاقة بالمساعدة 
المباشـــرة للمواطنـــين محـــدودي الدخـــل 

والفئات الهشة.
وأضـــاف أن دعـــم الدولـــة للطاقة ”لا 
يُفضـــي إلى تهيئة بيئة تنافســـية صحية، 
بحكـــم أنها غالبا ما تفيد الشـــرائح الأكثر 
ثـــراء مـــن الســـكان“، قبـــل أن يشـــدد في 
تصريحـــات صحفيـــة علـــى أن المجلـــس 
يعارض الحفاظ على سعر غاز واحد، مما 

يعيق قدرة شركات على التنافس.
وكان المجلـــس قـــد فرض فـــي نوفمبر 
الماضـــي غرامات علـــى 9 شـــركات بقيمة 
1.84 مليار درهم (نحـــو 180 مليون دولار) 
كتسوية تدفعها المؤسســـات المعنية التي 
تنشـــط في مجال تموين وتخزين وتوزيع 
الغـــازوال والبنزيـــن، إلى جانـــب المنظمة 

المهنية التي تنتمي إليها.
وشـــدد خبراء علـــى أهميـــة التحرير 
وتعزيز تنافســـية الســـوق المحلية بمجرد 
تأطيره في الســـياق العالمـــي، التي ما زال 

المغرب مرتهنا إليها بقوة من حيث كميات 
وأحجام الواردات، خاصة في ظل اشتداد 
التوترات الجيوسياســـية المؤثرة بقوة في 

ديناميكية تحديد الأسعار.
الطاقــــي  الانتقــــال  وزارة  وكشــــفت 
مؤخرا معطيات بخصوص نشاط شركات 
المحروقات بالبلاد، وذكرت أنه منذ تحرير 
السوق، تم دخول 16 شركة، بالإضافة إلى 
زيادة معدل إنشــــاء محطات الخدمة حيث 

وصل إلى معدل 180 محطة سنويا.
وجــــاء ذلك ضمــــن عرض قدّمــــه مدير 
المحروقــــات بالــــوزارة زكريــــا صدقي، في 
اجتمــــاع ســــابق بالبرلمان حــــول الأهمية 
الإســــتراتيجية لصناعــــة تكريــــر البترول 
في تعزيــــز أمن الطاقة ومعالجة اختلالات 

سوق المحروقات في المغرب.
وبحســــب الــــوزارة، فــــإن 35 شــــركة 
تمــــارس نشــــاط توزيــــع المحروقــــات و29 
شــــركة موردة للمواد البترولية الســــائلة، 

بينما هناك 3200 محطة خدمة في البلاد.
وتعكف لجنة مشــــتركة بــــين وزارات 
الماليــــة والداخليــــة والطاقــــة علــــى تتبع 
ورصد كل التطورات على صعيد الســــوق 
العالمية، مــــن خلال المنصــــات المخصصة 
لذلك، وكذلك متابعة الأسعار على المستوى 

المحلي.
وثارت مشكلة أســــعار الوقود بالبلد، 
الــــذي يســــتورد تقريبــــا كل حاجاته من 
الطاقة، مــــع تحرير القطــــاع ورفع الدعم 

عنه ضمن خطة لإصلاح صندوق المقاصة 
(صندوق الدعم) الذي كان يعاني من عجز 

كبير.
وحــــاول برلمانيون، بمــــن فيهم رئيس 
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب 
رشــــيد حمونــــي، الوقــــوف علــــى موقف 
”الصاروخية  الارتفاعــــات  مــــن  الحكومة 
لأسعار المحروقات ومدى تفاعل الحكومة 
مع خطــــوات مجلــــس المنافســــة في هذا 

المجال“.
وشــــددت العلوي فــــي رد علــــى هذه 
التســــاؤلات علــــى أن أســــعار المحروقات 
محررة منذ ديســــمبر 2015 ويتم تحديدها 
من طرف العاملين في القطاع استنادا إلى 

تطور الأسعار العالمية وسعر الصرف.
ورغــــم تحريــــر أســــعار المحروقــــات 
لهــــذه  القصــــوى  للأهميــــة  واعتبــــارا 
المــــواد وتأثيرهــــا على القدرة الشــــرائية 
للمواطنــــين، أكدت الوزيرة أن هذا القطاع 
ومتواصلة  مســــتمرة  بمتابعــــة  يحظــــى 
بصفــــة دائمة ويومية مــــن طرف الجهات 

المعنية.
وتقــــول إن ذلــــك يأتي مــــن أجل رصد 
كل الاختــــلالات التي من شــــأنها الإخلال 
بالتطــــور الطبيعــــي للســــوق والتأثيــــر 
السلبي على القدرة الشرائية للمستهلكين 
بغية وضــــع الآليــــات الممكــــن اعتمادها، 
حســــب ما تقتضيه القوانين الجاري بها 

العمل في هذا الباب.

خطط مغربية لتحسين

تنافسية قطاع المحروقات
اتجاه لتعديل القوانين بهدف زيادة الاستثمارات وإضفاء المزيد

من الديناميكية والشفافية على السوق
ــــــة رهاناتها على تطوير قطــــــاع المحروقات وجعله  عززت الســــــلطات المغربي
ــــــط لا تقف حائلا ضمن  أكثر تنافســــــية خــــــلال المرحلة المقبلة ضمن ضواب
زيادة الاســــــتثمار فيه بهدف بلوغ أقصى درجات الشفافية بعدما تفاقمت 

الشكاوى حول نشاطه المثير للجدل.

قيمة يابي في كريدي 

الذي يريد أبوظبي 

الأول شراءه تبلغ 7.6 

مليار دولار

 بغداد - كشــــف العــــراق أنه يتجه إلى 
تعزيز قــــدرات تخزين القمح بعد موســــم 
وفير من الإنتاج والذي استطاع فيه البلد 
مــــن تحقيق الاكتفــــاء الذاتي مــــع كميات 

قياسية لم يبلغها البلد من قبل.
وباشــــرت وزارة التجارة بأكبر حملة 
لبناء صوامع وخزانات جديدة استعدادا 
لموســــم الحنطــــة التســــويقي المقبــــل، في 
ظل توقعات بشــــراء كامــــل محصول هذا 
العــــام والبالغ 6 ملايين طن، لينضاف إلى 
المحصــــول المتبقــــي من الموســــم الماضي، 

والبالغ نحو مليون طن.
وأكد مدير عام الشركة العامة لتجارة 
الحبوب حيــــدر الكرعــــاوي أن 1.8 مليون 
طن من القمح مازالت متبقية من الموســــم 
الماضي والتي ستضاف الى كمية الموسم 
الحالــــي ليكون الإجمالــــي 7.8 مليون طن 
و“هذه الكمية كبيــــرة وتحتاج الى مواقع 

تخزينية كبيرة“.
ســــنويا  المحليــــة  الســــوق  وتحتــــاج 
حوالــــي 4.2 مليون طن لتحقيــــق الاكتفاء 
الذاتي مــــن محصول القمح ويضاف نحو 
مليــــون طــــن مســــتوردة تخلــــط لأغراض 
الجودة مع القمح المحلــــي، الذي لا تتوفر 

فيه مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة.
تصريحــــات  فــــي  الكرعــــاوي  وقــــال 
أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرســــمية 
الخميــــس الماضــــي، إن ”مخازننا لا تكفي 
لخزن أكثر من 6 ملايين طن، حيث سيكون 
هناك فائــــض أكثر بحدود المليون ونصف 

المليون إلى مليوني طن“.

ولفت إلى أن ”ذلك يتطلب التنســـيق 
مع المحافظين لخزن هذه الكميات، حيث 
بدأنا العمل في نينوى والتي خصصت 
4 مليارات دينار (3.1 مليون دولار) لبناء 

مخازن في المحافظة“.
وأضـــاف ”لقد توجهنـــا الى كربلاء 
وهنـــاك تنســـيق حيـــث تم بنـــاء ثلاثة 
خصصنا  وقـــد  بناكـــر (مســـتودعات)، 
مخـــازن جديدة بالتنســـيق مع المحافظ 
باعتبـــار أن هناك كميات كبيرة تســـتلم 

من المحافظة“.
وفي ســـياق تعزيز قدرات التخزين 
محافـــظ  مـــع  التجـــارة  وزارة  نســـقت 
الأنبـــار أيضـــا، وتم الاتفـــاق على بناء 
ثلاثة مســـتودعات جديدة خـــلال الأيام 

القادمة.
كمـــا تناقشـــت الوزارة مـــع محافظ 
صـــلاح الدين في عمليـــة إكمال مخازن 
كبيرة ومستودعات أخرى والتي تحتاج 
لترميمها إلى مبالغ بسيطة، لم يحددها 
الكرعاوي، لكنه قـــال إنه ”عند إنجازها 

ستوفر طاقات تخزينية أخرى“.
وتم الاتفـــاق أيضـــا علـــى أن يتـــم 
استخدام صوامع الشـــرقاط والذي من 
الممكن أن تحقق طاقة تخزينية فيه تبلغ 
50 ألف طـــن بعد تصليح بعض المعدات 

الكهربائية الموجودة فيها.
ومن المتوقع أن تقوم وزارة التجارة 
بتهيئة مجموعة من المخازن في محافظة 
النجف استعدادا لتسلمها كميات كبيرة 

من القمح.

أكبر بنك إماراتي

يتطلع إلى عقد صفقات

استحواذ في تركيا

العراق يزيد قدرات

تخزين القمح بعد موسم

وفير من الإنتاج

 بلغنا الاكتفاء الذاتي وزيادة

جودة الخدمة عامل منافسة آخر!

المغرب يسعى إلى جذب المزيد

من الشركات المصنعة للبطاريات
 الربــاط - يســـعى المغـــرب إلـــى جذب 
المزيـــد من مصنعـــي البطاريات الخاصة 
بالســـيارات الكهربائيـــة خـــلال الفتـــرة 
المقبلـــة مع مضيـــه قدما في إنشـــاء أول 

منطقة صناعية خاصة لهذا المجال.
وكشـــف وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
رياض مزور في مقابلة مع وكالة رويترز 
أن الحكومـــة تجـــري محادثـــات لجـــذب 
المزيد من مصنعي البطاريات الكهربائية، 
في إطار ســـعيها لجعل قطاع الســـيارات 
المتنامـــي مواكبـــا للطلـــب المتزايد على 

المركبات النظيفة.
وتصدر قطاع الســـيارات الصادرات 
الصناعيـــة للمغرب بقيمة بلغت 14 مليار 
دولار في عـــام 2023، بزيادة قدرها 27 في 

المئة على أساس سنوي.
ويعتبـــر البلد موطنـــا لمصانع إنتاج 
تابعـــة لشـــركتي ســـتيلانتيس ورينـــو 
بسعة إنتاجية ســـنوية مجمعة تبلغ 700 

ألف ســـيارة، بالإضافة إلى مجموعة من 
الموردين المحليين.

وأعطـــت الحكومة الأســـبوع الماضي 
الضوء الأخضر لشركة تصنيع بطاريات 
بي.تي. الصينية  الكهربائية  الســـيارات 

آر لبنـــاء مصنع بالقرب من طنجة لإنتاج 
كاثـــودات البطاريات. وقـــال مزور ”هذه 
أول مذكـــرة تفاهـــم نحولها إلـــى اتفاق 

استثمار“.

ومن المنتظر أن تبني شـــركة صينية 
أدفانســـد  ســـي.أن.جي.آر  وهـــي  أخرى 
فـــي  للكاثـــودات  مصنعـــا  ماتيريـــال 

الجرف الأصفـــر على بعـــد 100 كيلومتر 
جنوب الـــدار البيضـــاء، حيث خصصت 
الحكومة 283 هكتارا لتصنيع البطاريات 

الكهربائية.
والاستثمار الذي تنوي ضخه الشركة 
الصينية هو مشروع مشترك مع صندوق 
الاســـتثمار الخـــاص الأفريقـــي (المدى)، 

ومقره المغرب.
ويشـــق المغرب طريقه بثبات ليصبح 
لاعبـــا بـــارزا فـــي صناعـــة الســـيارات 
الكهربائية مستغلا مناخ الأعمال الجذاب 
الشحن  لخطوط  الإســـتراتيجي  وموقعه 
بفضل رؤية العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس الطموحـــة لتحويل بلـــده إلى 
مركز عالمي تنافسي بما يعود بالنفع على 

الاقتصاد.
وكانـــت الحكومة قـــد صادقت أواخر 
مـــارس الماضي على مشـــروع تأســـيس 
منطقة التســـريع الصناعي الجرف، ومن 

المرتقـــب أن تحتضـــن أنشـــطة صناعـــة 
وجميع  الكهربائية  الســـيارات  بطاريات 
مكوناتهـــا بما فـــي ذلك إنتـــاج مبدئيات 
”الكتلـــة  وتدويـــر  الكاثوديـــة  المـــواد 

السوداء“.
واســـتقبلت المنطقة التـــي تمتد على 
283 هكتـــارا، ثلاثـــة اســـتثمارات أولـــى 
مُعلنـــة بإجمالي قيمة 24 مليار درهم (2.3 

مليار دولار) ستوفر 4 آلاف فرصة عمل.
وقال الوزير ”ستكون بي.تي.آر وسي.
أن.جي.آر وغيرهما قـــادرة على التوريد 

لمصانع عملاقة في المغرب وخارجها“.
وتشـــمل الأنشـــطة التي ستستقبلها 
التعديـــن  صناعـــات  أيضـــا  المنطقـــة 
والميكانيـــكا والكهربـــاء والإلكترونيـــات 
وصناعة الســـيارات والخدمات المرتبطة 
مشـــاريع  تســـتقبل  أن  ويُتوقـــع  بهـــا. 
اســـتثمارية ضخمة في المستقبل القريب 

لبحث سبل توسيعها.

ثمة تفكير جدي 

للمجلس لتحرير 

السوق بما يشمل الغاز

أحمد رحو

نشاط القطاع يحظى 

بمتابعة مستمرة 

لمعالجة الاختلالات

نادية فتاح العلوي

نتفاوض مع عدد من 

المستثمرين لإقامة 

منشآت بالبلاد

رياض مزور

محمد ماموني العلوي

و وى

محم
صحافي مغربي



للشـــاعر   يذكرني ديوان ”دفتر العقل“ 
أحمد فضل شـــبلول بحـــوار قديم جرى 
بيني وبين الصديق المبدع نهاد شريف 
-رائـــد أدب الخيـــال العلمـــي- وكان قد 
قرأ بعضًا من أشـــعاري واستخرج منها 
بعضًا من هذا الخيـــال العلمي. وقد دار 
الحـــوار حول قدرة الشـــعر على التعبير 
بوسائل وأدوات هذا الخيال، فهو يعتقد 
أن الشـــعر يســـتطيع ذلك لـــو كانت لدى 
الشـــاعر معرفة بهذه الوسائل والأدوات. 
وبصراحـــة كنت حذرًا فـــي تصديق ذلك، 
خشية أن يفقد الشعر جمال اللغة وخيال 

الصورة ومخاطبة الإحساس الإنساني.

لكـــن يبدو أن نهاد شـــريف كان على 
حق فـــي رأيه، فهذا أحمد فضل شـــبلول 
يقدم لنـــا تلـــك المعادلة الصعبـــة التي 
مزجـــت العلـــم والتكنولوجيـــا بخيـــال 

الشعر.
أظن أن شـــبلول قد غرِق منذ سنوات 
في الحالة الرقمية حتى صارت بين يديه 
لينة متاحة، واســـتجاب عقلـــه لها لنجد 

صدى هذه العلاقة في الكثير من كتاباته 
وآرائه النقدية.

الذي بين أيدينا  وديوان ”دفتر العقل“ 
يقـــدم مناظرة بيـــن العقل والشـــعر، وهي 
مناظـــرة بين طرفين يبـــدوان متناقضين، 
لكنهما فـــي الحقيقة يتمتعـــان بالملاطفة 
والتقـــارب من أجـــل نتيجة أخيـــرة تؤكد 

التقارب حتى المزج والتماهي.

الشعر والكمبيوتر

نحن هنا ندرك من أول لحظة أننا أمام 
شـــاعر يفكر بأســـلوب الكمبيوتر، ويبدع 
بأسلوب الكمبيوتر، ويسوق المصطلحات 
فـــي قصائد طيّعةً معبـــرةً بلا صعوبة، ولا 
يشعر القارئ بالغربة، وهو يأخذه ليعرّفه 

على هذا العالم ببساطة وفنٍّ معًا.
إن عنوان الديوان هـــو ”دفتر العقل“، 
أو ”دفتر القلب“،  وليس ”دفتر المشـــاعر“ 
وهـــو عنـــوان يبدو أنـــه ينزع الشـــعر من 
منبعـــه المألـــوف، ويلقيه في جُـــب العقل 

والفكر.
إنـــه يدعو القـــارئ أن يتحـــرر من كل 
الموروثـــات الفنيـــة التي تعتمـــد الخيال 
الجامح، ويطلق ذاتـــه بلا قيود، يقول ”من 
ــــــا وثريّا في  ــــــرا/ وتكونَ غنيّ ــــــكَ أن تُصبحَ حُ حقِّ
أفــــــكارِكَ/ في كلماتِكَ!/ أطلِقْ ذاتَك من مَخبئِها/ 
من مجمرِها/ مــــــن مَبْكاها/ أخرجْها للشــــــمسِ 
رْ عقلكَ من ظلماتِ التاريخ/  وللبحرِ وللحريّة/ حرِّ

رْهُ من كلِّ المعتقداتِ العبثيّة“. طَهِّ
ثـــم ها هـــو يجســـد تلك العلاقـــة بين 
عقلـــه وحاســـوبه، وكيف صار مُســـيطرًا 
علـــى أفكاره، يســـرقها ويهـــدده ويتغلغل 
في أعصابه. وهو هنا لا يشـــكو الحاسوب 
بقـــدر ما يصـــوّر لنـــا عمق هـــذه العلاقة 
وخطورتها. يقول ”حاســــــوبي يقرأُ عقلي ../ 
دني/ يتغلغلُ  ويبرمجني/ يسرقُ أفكاري../ ويهدِّ

داخلَ أعصابي ../ ويُشتّتُني“.
ــــــي لرموزٍ أو  لن ثم يقول ”حاســــــوبي ../ حوَّ
امــــــاتِ اللوغاريتمات/  شــــــفراتْ/ أدْخلنَي في دوَّ

ا للمعلومات“. حاسوبي ../ أصبح لصًّ
فيهـــا  مـــكان  لا  العلاقـــة  تلـــك  ولأن 
للأحاســـيس والمشـــاعر حتـــى أن الذكاء 
الاصطناعـــي الذي هو نتيجة لهذه العلاقة 
لا يـــزال يعجـــز عـــن تخطي هذا الجســـر 
الشـــائك إلى كتابة الشـــعر أو التعبير عن 

المشاعر.
أقـــول إن شـــبلول يرصـــد جوهر هذه 
العلاقة، ويجرد حبيبته مـــن تلك العاطفة 
الإنســـانية، ويعرّي حقيقة الجســـد بعيدًا 
عن جمال المشـــاعر حين يقول ”أنتِ سجينةُ 
رُ  جسدِكْ/ أهوائِكْ../ وجمالِكْ/ لكنَّ دماغَكِ يتحرَّ

رقَاتْ/  ــــــى الطُّ من أفعالِكْ/ قدمــــــاكِ تضيعانِ عل
وجمالُكِ يذوي عند اللمساتْ“.

ثـــم يقول ”ســــــأزْرعُ في قشْــــــراتِ دماغِك/ 
ــــــا../ كلماتْ/ لتعودَ الروحُ إلى  أفكارًا../ أحلامً
مَكَانْ/ ويعودَ  جسدِك/ ويعودَ جمالُكِ يعبقُ في الزَّ

الوعيُّ إلى الإنسانْ“.
وقـــد يظن القـــارئ أنه يـــزرع الأحلام 
والكلمات الشـــاعرية إلى جانـــب الأفكار، 
لكنه هنا لا يعترف بذلك، فأحلامه مبرمجة، 
وكلماته كذلك، تماما كما أفكاره المبرمجة.
ولنـــا أن نلاحـــظ دقة هـــذه الرؤية في 
مَكَانْ/ ويعودَ  ــــــكِ يعبقُ في الزَّ قوله ”ويعودَ جمالُ

الوعيُّ إلى الإنسانْ“.
وهـــي مصطلحـــات بعيـــدة تماما عن 

العاطفة الإنسانية.
وشبلول يؤكد ذلك في القصيدة التالية 
”ثغرات العقل الإنســـاني“، فهو يفترض أن 
العقـــل به ثغـــرات أو ثقـــوب، وهو يحاول 
غرات بالموسيقى  جاهدًا أن يســـد هذه الثُّ
أو الشـــعر أو الأفـــلام الرومانســـية، لكن 
العقل يرفض رفضًا قاطعًا، فلا يكون أمامه 
ســـوى ملء هذه الثغرات من مـــادة العقل 

نفسه.
يقول ”فلأْملأُ ثغراتِ العقلِ ببعضِ الموجاتِ 

الموسيقيّة/ أو بعضِ الجيناتِ الضوئية“.
ثـــم يرصد صراعا بيـــن نصفي الرأس 
حـــول معايشـــة الواقـــع وصراعاتـــه، أو 
الانحيـــاز إلـــى رؤى فنيـــة ترطـــب جمود 
الفكر. وبالطبع ينعكـــس هذا الصراع في 
الوعـــي واللاوعي، فيجد الشـــاعر نفســـه 
حائرًا في صحراء لا نهاية لها، ويتســـاءل 
”هل هذا هوسٌ وهلاوسُ/ أم وسواسٌ قهريّ؟/ هل 
بارانويا .. أم كبتٌ شبهِ سريريّ/ هل هذا خَرَفٌ 
أم بحــــــثٌ علميّ/ أم تَجوال عقليّ ../ ودراما من 

نوعٍ سيكولوجيّ؟“.
ثـــم ها هو يصـــرخ في إلحـــاح ”أحتاجُ 
ــــــاءً ونهارًا وحقــــــولا/ احتاجُ ســــــماءً وجمالا  ضي
ــــــيّ/ كي أمــــــلأَ ثُغراتي/ ويعــــــودَ الطفلُ إلى  ربَّان

ذاتي“.
وفـــي النهايـــة لا يجـــد ســـوى ذاتـــه 
الإنسانية التي يبحث عنها بعد أن سلبها 
ــــــا ونقاءَ ملاكٍ  حاســـوبه: ”من منكمْ يمنحني حبًّ
نوراني/ من منكم يكسوني قرآنًا../ إنجيلاً ../ 
صلواتِ نبيّ/ ليكونَ دماغي ../ أقوى .. من كلِّ 

قوي“.

المعادلة الصعبة

يســـوق  أن  علـــى  يُصـــرُّ  شـــبلول  إن 
الحقائـــق العلمية ويصوغها شـــعرًا، وها 
ـــط هـــذه الحقائق  هو هنـــا يـــود أن يبسِّ
ويجعلها بين يدي القارئ دون غربة، وهذا 
الأســـلوب قد يوقعه -حتمًا- في التقريرية 
والمباشـــرة. لكننـــي لاحظت وعيـــه بذلك، 
فكلما جاءت جمله مباشـــرة أسرع يتبعها 
بشـــاعرية في اللغة أو الصورة، وقد أفلح 
في مواضع كثيرة، وانساق وراء العقل في 
مواضع أخرى، خاصـــة تلك المصطلحات 
بهـــا وأدخلها عالمه  الحاســـوبية التي عرَّ

الشعري.

ـــا أمام قصيـــدة ”روح  قـــد توقفتُ مليًّ
د  مائية“ حيث اســـتطاع شـــبلول أن يجسِّ
مأســـاة الإنســـان المعاصـــر الحائـــر بين 
الحلم والواقـــع، وبين اليأس والأمل. إنها 
قصيـــدة اعتراف بما يكنه إنســـان العصر 

من المحاسن والمساوئ.
يبـــدأ الشـــاعر قصيدته بقوله ”لســــــتُ 
زعيمًا للكونِ/ ولستُ رسولا للبشريّة/ لكني عَبدٌ 
من عُبَّاد الرحمن/ أحيانا أَرْعَدُ/ أَرْغي ../ أَزْبدُ 

../ وأَفورْ/ أحيانا أهدأُ وأثورْ“.
ثـــم يطوف بنا حول أحواله النفســـية 
وأطماعهم،  البشـــر  وســـلوكيات  المتقلبة 
وهي حالة قـــد ترقى إلى حالـــة التصوف 
والتجرد من واقع الأرض، فهو قد خُلق من 
ماء، والماء في كل كائـــن حي: ”الماءُ تغلغلَ 
فــــــي الروحِ/ فصــــــارتْ مائيّة/ المــــــاءُ تغلغلَ في 
الوجدانِ/ فصارَ شــــــواطَئ فضيّة/ الماءُ تغلغلَ 
في كلماتي/ صارتْ صوفيّة/ الآنْ ../ أُعلنُ أنِّي 
مِفتاحُ الكونِ/ ومِفتاحُ القلبِ/ وسرُّ الألوانْ/ الآن 
../ ملكــــــتُ العالمَ والبشــــــريّة/ دونَ زعامةْ/ دونَ 

إمامةْ/ دونَ وصيّة“.

إنها لحظة التجلـــي والمعرفة، معرفة 
الذات على حقيقتها وجوهرها.

والشـــاعر يشـــغله دائما المـــزج بين 
التناقضـــات؛ الزمـــان والمـــكان، الوعـــي 
واللاوعي، العقـــل والعاطفة، ويحاول في 
كل وقـــت أن يوحّد بينها في نســـق علمي 
واحد، ويحاكي بذلك ما يفعله الحاســـوب 
الـــذي ســـرق عقلـــه وأفـــكاره، وجنى على 
عاطفتـــه، يقول ”كنتُ أمنِّي نفســــــي/ أن تصبحَ 
أرقامًا من نغماتْ/ سقطَ الرقمُ أمامي/ من علياءِ 
ــــــتْ/ أَعْشَــــــى بصري/ لم أنظــــــرْ خلفي/  الإنترن
مُ إلا حرفًا محروقًا/  ضاعتْ بهجةُ أنفي/ لا أتشمَّ

.“ أو جلدًا شاطَ على شطآن الهمّْ
ثـــم يقول ”والقرصُ السابحُ في جُمْجُمَتي/  

ما زالَ/   مع الغصْنِ يَميلْ“.
ر هذه  وهنـــاك قصائـــد أخـــرى تصـــوِّ
الحالـــة التـــي طغـــت علـــى عقل الشـــاعر 
وجعلته مســـلوبًا مهمومًا وأســـيرًا لقيود 

الحاسوب وإرادته.
وأخيرًا فإن هذه المحاولة التي أبدعها 
شبلول تطرح أســـئلة كثيرة، في مقدمتها: 
بأي قـــدر يمكن للعقـــل أو الفكـــر الولوج 
والامتـــزاج بالعاطفة الشـــعرية؟ وهل من 
الضروري لكي أكونَ معاصرًا أن أذكر دائما 
مصطلحات الحاسوب والتكنولوجيا بهذا 
القـــدر الذي يبعد القصيـــدة عن مقوماتها 

الفنية المتعارف عليها؟
ربمـــا حـــاول شـــبلول أن يحـــل هذه 
المعادلة الصعبة في هذا الديوان بنســـبة 
اء من  مقبولة، وربمـــا يجد من النقاد والقرَّ
لا يستســـيغ ذلك، لكن الأمر يســـتحق فعلا 

التعمق في فهم هذه المعادلة.

 عمان - يتحدث بدر الشــــيدي في كتابه 
”قهقهة على الرصيف.. ما تيسّر من سيرة 
عمــــا رآه في الحل  التطواف والســــكون“ 
والترحال في إشارة إلى أن للأشياء حتى 
الصغيرة منها معاني عميقة تحتاج فقط 
إلى الصفــــاء والاختلاج مــــع النفس لكي 

تُدرَك معانيها ويُفهَم مغزاها وفلسفتها.
يضــــم الكتــــاب، الصــــادر عــــن ”الآن 
فــــي الأردن ضمن  ناشــــرون وموزعــــون“ 

منشورات الجمعية العُمانية 
للكتاب والأدباء، 18 مقالة 

تحدث فيها الكاتب عن بداياته 
ورحلة حياته وسفرياته 

وآرائه في عدد من القضايا 
العامة والخاصة.

بدأ الشيدي كتابه 
بمقتطفين أحدهما لجبرا 

إبراهيم جبرا وعبدالرحمن 
منيف من روايتهما ”عالم 
بلا خرائط“، ”اللذة، الألم، 
الرعب ـ إنها تعود كرؤيا 

ة،  مة حادَّ شهوانية، كرؤيا محرَّ
ــــرة، قاهرة، فتكثِّف اللذات واللوعات  متوتِّ
التــــي حفلــــت بها أعــــوام مضــــت، خلت، 

انقضت“.
والمقتطــــف الثانــــي لإيــــكارت تــــول، 
ويقــــول فيه ”عندما تخســــر التواصل مع 
ك تخسر التواصل  الســــكون الداخلي، فإنَّ

مع نفسك“.
وينوه الشــــيدي بأن المــــواد الواردة 
في الكتاب هي ســــرد لما رأى، أو ســــمع، 

أو خطــــر ببالــــه، وفيها رصــــد ومتابعات 
للحظــــات، وفيها اســــترجاع لمــــا مضى. 
ويقــــول أيضــــا إن المقــــالات لــــم تخضع 
لتسلســــل يومــــي، أو ترتيب معيــــن، فقد 
جــــاءت كمــــا أملتها الظــــروف، وصاغتها 
ســــياقات أزمنة وأمكنــــة مختلفة على أمل 
أن يجد فيها القارئ بعض المتعة والكثير 

من الإفادة.
كمــــا مهّد الشــــيدي لمقالاته بأســــطر 
قصيرة بلا عنوان يقول 
فيها ”قد تكون أصداء 
وهواجس تسري في 
خوالج النفس، انبثقت من 
مشاهدات وتطواف ومن 
حركة وسكون، ربما رأيت 
ية ومبعثرة  نفسي متشظِّ
على مشاهدات وفضاءات، 
إنها نوع من البوح والتأمل. 
انبثقت والتمعت فكرتها 
وجدَّت ثيمتها في السفر 
والتطواف والوقوف في 
بعض المحطات، ومن بعض 
تلــــك الانطباعــــات التــــي تركتهــــا بعــــض 
القــــراءات، ومــــن بعض المشــــاهد العابرة 
التــــي قد لا نعيرها أي درجــــة من التركيز، 
ها توحي لنا بأشياء وذكريات ومواقف،  لكنَّ
تبقى لحظات شجية شبيهة بنغم موسيقي 
أو زقزقــــة عصفور على غصن شــــجرة، أو 
ذلك الصوت الشــــجي لفنان ألفته، محطات 
في حياتنا لا تستطيع الفكاك من تداعياتها 

وتوارد خواطرها“.

 أبوظبــي - ينظـــم الأرشـــيف والمكتبة 
الوطنيـــة الإماراتي أعمال مؤتمر الترجمة 
الدولي الرابع يومي السابع عشر والثامن 
عشـــر من أبريل الجاري تحت شعار ”نحو 
آفاق جديـــدة: الترجمة وبنـــاء مجتمعات 

المعرفة“.
ويثري الأرشـــيف والمكتبـــة الوطنية 
المؤتمر، الذي يشـــهد مشاركة أكثر من 40 
باحثا من جميع أنحاء العالم، بأطروحات 
أكاديميـــة حديثة تدعم جهود الترجمة في 

بناء مجتمعات المعرفة وتطويرها.
وفـــي الإطار ذاتـــه، أصدر الأرشـــيف 
والمكتبـــة الوطنيـــة هـــذا العـــام ثلاثـــة 
مجلـــدات علميـــة محكمة تضـــم الحصاد 
البحثي لمؤتمر الترجمـــة الدولي الثالث، 
الذي نظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية في 
العـــام الماضي 2023 تحت شـــعار ”الذكاء 

الاصطناعي بين الترجمة وإثراء 
المكتبات الوطنية“.

ويضم المجلدان الأول 
والثاني 32 بحثا منشورا 

باللغة العربية، فيما يحتوي 
المجلد الثالث على 23 بحثا 

منشورا باللغة الإنجليزية.
وتسلط جميع محاور 

المؤتمر الضوء على 
استخدام وسائط الذكاء 

الاصطناعي في مجال 
الترجمة، وترجمة أمهات 
الكتب، وإثراء المكتبات 

الوطنية والترجمة المتخصصة، 
وتوطيـــن المعرفـــة والإبـــداع الترجمـــي، 
ونقل العلوم الحديثة، والترجمة وإنشـــاء 
مجتمعـــات المعرفـــة، والترجمـــة للصـــم 
الهمـــم،  وأصحـــاب  الســـمع  وضعـــاف 
والإشكاليات الأخلاقية والأيديولوجية في 
الترجمة، والترجمة الآلية وتطوير مهارات 

المترجمين الجدد.
وقـــال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام 
الأرشـــيف والمكتبـــة الوطنيـــة، ”إن هذه 

المجلـــدات الثلاثة تمثل قيمة علمية يفخر 
الأرشـــيف والمكتبة الوطنية بأن يضعها 
بين أيادي الباحثين والمهتمين بشـــؤون 
الترجمـــة لمـــا تحويـــه من أفـــكار جديدة 
ومبتكرة، وأن يثري بها المكتبات العربية 
والعالمية“، مشـــيرا إلى أن هـــذا الإنجاز 
يتكامل مع ما تشـــهده مؤتمرات الترجمة 
في الأرشـــيف والمكتبة الوطنية ما يزيدنا 
عزيمة على أن نواصل المسيرة في تنظيم 
مؤتمرات الترجمة في 
هذا العام وفي الأعوام 
المقبلة. وأضاف أن ”ما 
يميز مؤتمرات الأرشيف 
والمكتبة الوطنية ما 
تسفر عنه من إنتاج معرفي 
وعلمي وأكاديمي يوفر 
مادة بحثية للمتخصصين 
في مجال الترجمة، وهذه 
المجلدات القيّمة أكبر دليل 
على ذلك، وبما أن موعد 
مؤتمر الترجمة الدولي الرابع 
قد أضحى قريبا، فإنه يســـرني 
أن أدعـــو جميع أبناء المجتمـــع في دولة 
الإمارات العربية المتحدة إلى الاســـتفادة 
مـــن هـــذا اللقـــاء الثقافـــي والأكاديمـــي 

والتخصصي“.
يشار إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر 
الرابـــع للترجمة قد تلقت هـــذا العام 220 
بحثـــا، قبل منهـــا بعد التحكيـــم 40 بحثا 
للمشـــاركة في أعمال المؤتمـــر، وتمّ قبول 

10 بحوث للنشر دون مشاركة أصحابها.

ثلاثة مجلدات علمية 

محكمة تضم الحصاد 

البحثي لمؤتمر الترجمة 

الدولي الثالث سنة ٢٠٢٣ 

وتوفر مراجع ترجمية هامة

التكنولوجيا الباردة يمكن تحويلها إلى قصائد دافئة (عمل للفنان بسام الإمام)

مؤتمر الترجمة الدولي يثري الساحة الثقافية

{دفتر العقل}.. قصائد تؤسس

لمناظرة بين العقل والشعر

{قهقهة على الرصيف}

 رحلات كاتب عماني

الأرشيف والمكتبة الوطنية 

يقدم أفكارا مبتكرة 

للمترجمين في ثلاثة مجلدات

أحمد فضل شبلول شاعر يفكر بأسلوب الكمبيوتر 

ــــــم والتكنولوجيا، وهذا أمر  يبدو ظاهريا أن عالم الشــــــعر نقيض عالم العل
مغلوط يحصر الشعر في المشاعر ويلغي عنه أهم سماته كالفكر والتوثيق، 
ــــــي العلاء المعري وثائق  ــــــم تكن قصائد كبار الشــــــعراء أمثال المتنبي وأب أل
تاريخية وحكما عقلية، وهنا لا بد للشاعر أن يكون ابن زمنه ومكانه، وهذا 

ما يعيه الشاعر والكاتب المصري أحمد فضل شبلول.

أأحمأحمد سويلم
شاعر مصري

الكتاب مناظرة بين العقل 

والشعر، وهي مناظرة بين 

طرفين يبدوان متناقضين 

لكنهما في الحقيقة يتمتعان 

بالملاطفة والتقارب

أحمد فضل شبلول 

يسوق الحقائق العلمية 

ا 
ً
ويصوغها شعر

ط هذه الحقائق 
ِّ

ليبس

ة 
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 الربــاط - تدور أحداث فيلـــم ”نايضة“ 
للمخرج المغربـــي ســـعيد الناصري حول 
شـــخصية ســـعيد وأصدقائه القادمين من 
حـــي صفيحي في الدار البيضاء، يفتقرون 
لأبسط الحقوق، وعندما يحاولون إيصال 
مطالبهم إلى رئيـــس الحكومة ولا يتلقون 
ردا يتخـــذون خطوة جريئـــة ويختطفون 
والشخصيات  الدبلوماسيين  من  مجموعة 
السياســـية كرهائن، الأمر الـــذي يحولهم 
عـــن غير قصد إلـــى إرهابيـــين، ويضعهم 
في ورطة خاصة عندمـــا تخرج الأمور عن 

سيطرتهم.
العمل من ســـيناريو ســـعيد الناصري 
وتمثيـــل كل من ســـعيد الناصـــري ورفيق 
بوبكر وإلهام واعزيز وعبدالحق بلمجاهد 
وعبدالكبير حزيران وعبدالكبير الركاكنة.

كما تعرض للمخرج على قناة ”شـــدى 
تي فـــي“، ضمـــن برامـــج رمضـــان 2024، 

التي تتحدث عن  سلســـلة ”نائب الرئيس“ 
أب أرمـــل يعيـــش عدة تحديـــات بعد وفاة 
زوجتـــه، إذ يحاول التوفيق بين دوره كأب 
لثلاثـــة أطفال، وبـــين مهنة نائـــب رئيس 
مجلـــس المدينة، خاصة أنه شـــخص نزيه 
ويحـــاول الابتعاد عن الدخـــول في دائرة 

الفساد الإداري.
ســـعيد  ســـيناريو  مـــن  والمسلســـل 
الناصـــري وبطولتـــه إلـــى جانـــب كل من 
نعيمـــة إلياس وصـــلاح الدين بنموســـي 
وإلهـــام واعزيـــز ومحمـــد عـــزام وكريمة 

أوساط.
ويقـــول المخرج إن ”الرســـالة من فيلم 
’نايضة‘ هي تســـليط الضـــوء على الواقع 
الاجتماعي لســـكان أكبر حي صفيحي في 
الدار البيضاء اسمه كاريان الرحامة، إذ أن 
جزءا من ســـكانه من الشباب شاركوا معنا 
فـــي العمل، والفكرة أنهـــم كانوا يطالبون 
بتغييـــرات مـــن الحكومـــة التـــي صوتوا 
لصالحهـــا، ومن بينها الدعوى إلى ســـكن 
لائق، فرفضت الحكومة قبول شـــكاياتهم، 
ما أدى إلى احتجازهم من قبل سكان الحي 

الصفيحـــي فـــي الفندق الذي اســـتضاف 
اجتمـــاع الحكومـــة، فاضطـــرت الحكومة 
حينهـــا إلى الاســـتجابة لمطالب الســـكان 
كنوع من المحاكمة بين الشباب والحكومة، 
وهـــذه النقطـــة تبـــرز غياب الحـــوار بين 
السلطات والمواطنين، وتؤدي إلى تصاعد 
التوتـــر والصراعات بينهـــم  وخلق بلبلة 
الرأي العام الذي عرف مشـــاركة الصحافة 
التي نشـــرت الخبر على نطاق واسع حول 
الأحـــداث، من خلال تصوير الشـــباب على 
أنهم إرهابيون بينما هم يســـعون لتحقيق 

مطالبهم بشكل سلمي“.
وحول عمليـــة اختيار الممثلين للأدوار 
وما الـــذي جذبه في أداء كل منهم، يوضح 
أنـــه ”تم التركيـــز أولا على مظهـــر الممثل 
ثم علـــى أدائـــه، وكان للإخـــراج دور مهم 
في إعداد الممثلين، علـــى الرغم من القيود 
الماديـــة التـــي كان مـــن الممكن أن تحســـن 
جـــودة الفيلـــم، إذ تأثـــرت الإنتاجية بقلة 
الدعـــم الأمنـــي الذي لم يوفـــر لنا الملابس 
والإكسســـوارات الخاصة بالأمن الوطني، 
مـــا دفعنا إلى التعويـــض بالأمور المتاحة 

والإبـــداع البســـيط لتغطيـــة النقـــص في 
الموارد“.

وفي حديـــث عن الموازنة بين ما يهدف 
إليه الحوار وأداء الممثلين ورؤية المخرج، 
يقـــول ”فـــي عملية التصويـــر كان الحوار 
أكثر عفوية مما كان مكتوبا في السيناريو 
خاصة فـــي أداء المواطنين، أما بالنســـبة 
إلـــى أداء رئيس الحكومـــة فاعتمدنا على 
حـــوارات مكتوبة تتماشـــى مـــع الخطاب 
السياسي، فســـعينا لتحقيق التوازن بين 
العفوية والالتـــزام بالنـــص المكتوب لكي 

ننقل رسالتنا إلى الجمهور بوضوح“.
أما التحديات الرئيســـية التي واجهت 
المخرج خـــلال عملية الإنتاج وكيف تعامل 
معها، فيوضح سعيد الناصري لـ“العرب“: 
”عدم الحصول على الدعم سواء من الدولة 
أو من جهة الأمن الوطني التي كنا بحاجة 
إليها، اضطرنا للاعتماد على أنفسنا، كما 
واجهت صعوبة في تنفيذ مشاهد الشرطة 
بسبب عدم معرفتي لكيفية إدارة مثل هذه 
الأزمات في الفيلـــم، وكان من المفترض أن 
يكون هناك كوتش من الشـــرطة لمساعدتنا 
ولكن لم نتمكن مـــن ترتيب ذلك، بالإضافة 
إلى رفض المركز الســـينمائي دعمنا بحجة 
أن الفيلم يحمل طابعا سياسيا، بينما كان 
الهدف الرئيســـي للعمل هـــو التركيز على 
الجوانب الاجتماعية أكثر من السياسية“.
وحول النقطة الأكثـــر إثارة في الفيلم 
بالنســـبة إليـــه كمخـــرج يقـــول ”عندمـــا 
يتصاعـــد الحوار بين الحكومة والشـــعب، 
حيـــث يتم طـــرح نقطـــة ضعف الشـــباب 
المتمثلة في الأســـرة والحالـــة الاجتماعية 
بطريقـــة كوميدية وسلســـة، خاصة عندما 
يتهم الشـــاب بأنه إرهابي وهو في الواقع 
مجرد مواطن بسيط يسعى لمساعدة والدته 
المريضة من خلال تحقيق مطالبه العادية، 
وهـــذه اللقطات مزجـــت فيهـــا الكوميديا 
شـــخصية  دلالات  ولهـــا  والتراجيديـــا، 
بالنســـبة إلي لأنني عانيت نفس المشـــكلة 
مـــع والدتي التـــي كانـــت مريضة بمرض 
السرطان، حيث لم أســـتطع توفير العلاج 
بســـبب ضعف الإمكانيـــات، بالإضافة إلى 
أنـــه من الصعب أن تكـــون مخرجا وممثلا 

في نفس الوقت لتنسيق أدوار كهذه بشكل 
معقول“.

ويتابـــع ”هـــي أحداث واقعيـــة تطرح 
الحالـــة الاجتماعيـــة لأكثـــر مـــن 300 ألف 
مواطـــن مازالوا يقطنـــون أحياء الصفيح 
ويعيشـــون في ظروف قاســـية بينما نحن 
مقبلون على احتضان بطولة كأس العالم، 
فهـــذه الفكـــرة الواقعية التـــي جمعت بين 
التراجيديـــا والكوميديا تجعـــل الأحداث 
معقولة ومقبولة، وهذا ما يميز العمل عن 
باقي أعمالي الســـينمائية الأكثر شـــهرة، 
فشعبيته تعكس أنه عمل من الشعب وإلى 

الشعب“.

وفي نقاش حول إمكانية إنتاج الجزء 
الثانـــي لـ“عبدو عنـــد الموحدين“، ونقصد 
عبدو عند المرابطين أو المرينيين، يكشـــف 
لنا الناصري قائلا ”فعلا كتبنا فيلم ’عبدو 
عنـــد المرينيين‘ وقدمنـــاه مرتين للحصول 
على الدعم وللأسف الشديد لم تكن اللجنة 

موفقة فـــي اختيار العمل، وبطبيعة الحال 
لديهـــم تعليمات بـــأن يعطـــوا الدعم فقط 
للأقرب من زمـــلاء المصالح، وحتى الآن لم 
نعـــرف لماذا لم نحصل علـــى الدعم لإنتاج 
هـــذا العمل، وهـــو فيلم ســـينمائي ضخم 
جـــدا، وأنا متأكـــد من أن اللجنـــة لم تقرأ 
الســـيناريو، بـــل اكتفت بقـــراءة الملخص، 
خصوصـــا أن الفيلم يتحـــدث عن جزء من 
تاريخ المغرب في مرحلة المرينيين وتحديدا 

في عهد أبوعنان المريني“.
ويرى المخرج المغربي أن الوسط الفني 
يعمل بطريقة عكســـية، إذ يقول ”لا يمكننا 
أن نتحدث عن وسط فني يسيره أشخاص 
ليسوا من أهله، فالقطاع الفني في المغرب 
يحتـــاج إلـــى متخصصـــين فـــي الميـــدان 
ولديهم تكويـــن ثقافي وفنـــي ويحترمون 
أذواق الجمهـــور، أمـــا الفنـــان فهو مجرد 
مســـير ومغلوب على أمـــره، فالكثير منهم 
يتعرضون للإقصاء لأنهم رفضوا التطبيل 

للتفاهة“.
صناعـــة  هنـــاك  ”ليســـت  ويضيـــف 
ســـينمائية في المغرب، وهذا ما يبعدنا عن 
التقدم، بالإضافة إلى ذلك فإن إدارة القطاع 
الســـينمائي من قبل وزارة فاشلة لن تأتي 
بنتيجة، نأخذ على ســـبيل المثال القاعات 
الســـينمائية التي تم فتحها مؤخرا، فهي 
ليســـت سوى مســـارح عادية تم تجهيزها 
بشاشات بســـيطة، وهذا لا يعتبر تطويرا 
حقيقيـــا للصناعـــة الســـينمائية، فنحـــن 
بحاجـــة إلى من يفهم الميدان الســـينمائي 
بمهنية، ويســـتمع إلى مطالـــب الجمهور 
والرواد، ويعمل على تطوير القطاع بشكل 
حقيقي لا بشكل تطبيلي ينفخ في إنجازات 
ظاهراهـــا فيـــه الرحمة وباطنهـــا من قبله 

العذاب“.
ويحدثنا المخرج ســـعيد الناصري عن 
آخـــر أعمالـــه الســـينمائية والتلفزيونية 
قائـــلا ”نعـــم، حاليـــا نحـــن فـــي مرحلـــة 
التصوير لفيلـــم كوميدي في فاس عنوانه 
’المدجـــة‘ بالأمازيغيـــة، والذي يســـتند إلى 
أســـطورة ترتبط بالتاريـــخ الأمازيغي في 
المغرب، بالإضافة إلى ذلك يتم حاليا عرض 

مسلسل ’نائب الرئيس'“.

سينما
السبت 2024/04/06 
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 تمـــر هـــذا العـــام الذكـــرى المئويـــة 
لميلاد الممثـــل الأميركي مارلـــون براندو 
2004)، أحد أهم نجوم هوليوود   – 1924)
وأســـاطيرها في القـــرن الماضي، والذي 
قـــال عنهُ يوما ما المخـــرج الكبير مارتن 
سكورســـيزي ”هنـــاك ســـينما مـــا قبل 
براندو وما بعـــد براندو!“. براندو الذي 
كســـر كل قواعد التمثيل المتعارف عليها 
قبله ونقل أســـلوبه في التمثيل المنهجي 

-الذي وضعته ستيلا أدلر- إلى الشاشة 
الكبيرة فأصبح ممثلا أيقونة ومدرســـة 

تنهل منها الأجيال اللاحقة.
مهرجـــان  يحتفـــل  المناســـبة  بهـــذه 
تورينو الســـينمائي الإيطالـــي بمارلون 
براندو بعرض أربعة وعشـــرين فيلما من 
أهم الأفلام التي قدمها على مدار تاريخه 
الســـينمائي الذي بدأ مع فيلم ”الرجال“ 
فريـــد  إخـــراج   ،1950 عـــام   (The men)
زينمان، والذي أدى فيه دور محارب قديم 

مصاب بشلل نصفي.

مع إيليا كازان

قـــدم مارلـــون برانـــدو مـــع المخـــرج 
الأميركـــي من أصل يونانـــي إيليا كازان 
ثلاثة أفلام كانت كفيلة بتخليده واعتباره 
أهـــم ممثلـــي القرن الماضي حيـــث بدأها 
عام 1951  بفيلم ”عربة اســـمها الرغبـــة“ 
المأخـــوذ عن مســـرحية الكاتب تينســـي 
ويليامز والتي قدمها براندو نفســـه عام 
1947 على مســـرح برودواي الشهير. أدى 
برانـــدو فـــي الفيلم شـــخصية ســـتانلي 
ســـريع  المتعجـــرف  الأيرلنـــدي  الرجـــل 
الغضب والمتزوج من المرأة الحنونة طيبة 
القلب ســـتيلا التي لا يتوارى عن ضربها 
وتعنيفهـــا حين يكـــون ثملا أثنـــاء لعب 
القمار مع أصدقائه ويدخل في صراع مع 
أختها بلانش -التي أتت لزيارتها والتي 
تدور عنها قصة الفيلم- الدور الذي نالت 
عنه الممثلـــة الأميركية فيفيـــان لي ثاني 
جائزة أوســـكار في حياتها بعد نيلها عن 

فيلمها الأول ”ذهب مع الريح“.
أدى براندو شخصيتهُ في هذا الفيلم 
ببراعة وتلقائية كبيرة فلا نشـــعر للحظة 
أنه يمثل، وقد كرســـته هذه الشـــخصية 
تحديدا كأحـــد أهم ممثلي الســـينما في 
التاريخ، فمن ينسى صرخته الشهيرة في 
الذي يتوسل فيه  الفيلم ”ستيلا ســـتيلا“ 

زوجته كي تعود إليه بعد أن تركت المنزل 
بسبب ضربه لها.

أمـــا فيلمـــه الثانـــي مـــع كازان فكان 
”فيفا زباتة“ الذي جســـد فيـــه دور الثائر 
المكســـيكي الشـــهير إيمليانو زباتا الذي 
ناهض الظلم والفساد في بلاده المكسيك. 
الواجهـــة  ”علـــى  كان  الثالـــث  والفيلـــم 
والذي نـــال عنه براندو جائزة  البحرية“ 
أوســـكار أفضل ممثل بعد أن ترشـــح لها 
من قبل عـــدة مرات ولم ينلهـــا. وقد أدى 
في الفيلـــم دور الملاكم تيري مالوي الذي 
يعمل حمـــال بضائع فـــي الميناء ويدخل 
فـــي صراع مع زعماء النقابة الفاســـدين، 
وقـــد لاقى برانـــدو ثناء كبيـــرا على هذا 
الدور الذي قدم من خلاله شـــكلا خارجيا 
مختلفـــا أهله لحصد الأوســـكار بجدارة 
وأصبح نجم حقبة الخمسينات الأول في 

هوليوود.
ومرت ست عشرة سنة بعد نيل مارلون 
براندو الأوسكار، لم يعد براندو هو نجم 
هوليوود الأول ولاحقتـــه الصراعات مع 
أصحاب الأستوديوهات وأيقن أن نجمه 
قد خفت وشـــغفه بهذه المهنة قد تلاشـــى 
إلى أن أتى المخرج الأميركي الشـــاب من 
أصـــل إيطالي فرنســـيس فـــورد كوبولا 
واختاره ليـــؤدي دور الدون كورليون في 
فيلـــم ”العراب“ المأخوذ عن رواية الكاتب 
ماريو بـــوزو، حيث يكـــون رب عائلة من 
أهـــم العائـــلات المافيوية فـــي نيويورك 
أربعينـــات القرن الماضـــي والكل يحتاج 
إلـــى رضاه، ثـــم يأتي مقتل ابنه ســـوني 
علـــى يد العائلات الأخـــرى ليقصم ظهره 
ويحزنه كثيرا بعد أن تمت تهيئته ليكون 
كبير العائلة من بعده فيختار ابنه مايكل 
الذي كان ضابطا في الجيش وبعيدا عن 
أعمال العائلـــة كليا ويتم اختياره ليكون 

العراب من بعده.
هذا الفيلـــم الذي خلـــد كوبولا كأهم 
مخرجـــي هوليـــوود، أعاد إلـــى مارلون 
برانـــدو نجوميتـــه مـــن جديد فقـــد أدى 
دورا لا ينسى مبرهنا مرة أخرى أنه أهم 
ممثلي هوليوود بوقاره وهدوئه وحركات 
وجهـــه وصوتـــه المبحـــوح الـــذي يرهب 
أصدقاءه قبل أعدائـــه، فأصبح عراب فن 

التمثيل في العالم!
 نال برانـــدو عن هذا الـــدور جائزة 
أوســـكار أفضل ممثل للمـــرة الثانية في 

حياتـــه لكنه رفض اســـتلامها وأرســـل 
ساتشـــين  الحمراء  الهنديـــة  الناشـــطة 
ليتلفيزر لاســـتلامها نيابة عنه بســـبب 
رفضه تجاهـــل صناع الســـينما للهنود 
الـــذي  الأمـــر  الأصليـــين،  الأميركيـــين 
عرضه لانتقادات كبيرة وخفض أسهمه 
كثيـــرا لـــدى أكاديمية الفنـــون والعلوم 

السينمائية في كاليفورنيا.

التانغو الأخير في باريس

عاد بعد تســـع ســـنوات ليلتقي مع 
كوبولا فـــي فيلم جديد اســـمه ”القيامة 
الآن“، فيلم سيرســـخ كوبـــولا من جديد 
كمخـــرج عظيـــم، يتحـــدث عـــن أهـــوال 
الحرب الأميركية على فيتنام مقدما نقدا 
موضوعيا عن تلك المرحلة. وأدى براندو 
في الفيلم دور الكولونيل كيرتز المنشـــق 
عن الجيش الأميركي والذي نصب نفسه 
إلها على الســـكان الأصليـــين في إحدى 

غابات كمبوديا.
وقبل عدة سنوات نسبت تصريحات 
لماريا شـــنايدر تقول فيها إنها تعرضت 
للاغتصـــاب علـــى يـــد مارلـــون براندو 
أثناء تصوير فيلـــم ”التانغو الأخير في 
باريـــس“ عـــام 1972 للمخـــرج الإيطالي 
الشهير برناردو برتولوتشي، الأمر الذي 

كان بمثابة وصمة عار لمخرجه.
يتحـــدث الفيلم عن علاقـــة بين رجل 
ســـتيني أرمـــل يدعـــى بـــول أدى وفاة 
زوجته منتحرة إلـــى إصابته بالإحباط، 
الأمر الـــذي دفعه إلى ممارســـة الجنس 
بعنف وشـــبق مع فتاة باريســـية يجهل 
هويتها. وقد صنف الفيلم على أنه فيلم 
إباحي وأثار الكثير من الجدل ومنع من 
العرض وقتها في أكثر من بلد لكنه أعاد 
برانـــدو إلى الواجهة كممثل بارع يمتلك 
أدوات وانفعـــالات عاطفيـــة لا يملكهـــا 
غيـــره. ويعتبـــر الفيلـــم تحفـــة بصرية 
أيضا تحســـب لمخرجه برتولتشي الذي 
قال عنه في أحـــد لقاءاته الصحفية ذات 
يوم ”حين قـــررت إخراج فيلـــم التانغو 
الأخيـــر فـــي باريـــس أخـــذت مصوري 
معـــرض  لزيـــارة  ســـتورارو  فيتوريـــو 
الرســـام فرانســـيس بيكون فـــي غراند 
بـــالاس في باريـــس. لقد أريتـــه لوحات 
بيكون وأوضحت له أنني أريد استخدام 

هذه الأشياء مثل إيحاءات ملهمة لي في 
الفيلم“.

ويضيـــف ”لـــو أنـــك دققـــت النظـــر 
جيـــدا فـــي الفيلـــم لاســـتطعت أن تجد 
هنـــاك درجات لـــون برتقاليـــة فيه، تلك 
كانت بتأثير وإلهام مباشـــر من بيكون، 
بعدها أخـــذت معي مارلون براندو لأريه 
المعـــرض نفســـه وأريته اللوحـــة رقم 8 
والتي ســـتظهر فيمـــا بعـــد التايتل في 
بدايـــة الفيلم. في هـــذه اللوحة بورتريه 

يبدو لك مجازيـــا للوهلة الأولى لكنك لو 
تأملته لبعض الوقت فإنه سيفقد نزعته 
الطبيعيـــة تمامـــا ليصبح تعبيـــرا عما 
يحدث في لاوعي الرســـام، قلت لمارلون: 
هـــل تأملت تلـــك اللوحة جيدا؟ حســـنا 
أريـــد منك أن تعيد خلـــق نفس ذاك الألم 
الرهيب الذي ينبعث منها. وقد كانت تلك 
الملاحظـــة الوحيدة أو بالأحرى التوجيه 
الرئيسي والوحيد الذي أعطيته لمارلون 

براندو في الفيلم“.

في مئوية مارلون براندو.. ليس {العراب} وحده من صنع مجده!
نجم هوليوودي وممثل استثنائي بقدرات ومميزات لا تتكرر

مارلون براندو، أيقونة ثقافية وواحد من أكثر الممثلين الملهمين في السينما 
ــــــم يصنع مجده بمفــــــرده وإنما كانت له شــــــراكات مع عدد من  ــــــة، ل العالمي
ــــــداع ومكنته مــــــن الفوز  ــــــين، منحته فرصــــــا نادرة للإب المخرجــــــين والممثل
بالأوســــــكار ومن أن يخط اســــــمه كأحد أهم الممثلين الذين من الصعب أن 

تجود السينما بمثلهم.

عراب فن التمثيل

مهرجان تورينو السينمائي 

يحتفل ببراندو بعرض أربعة 

وعشرين فيلما من أهم 

الأفلام التي قدمها على 

مدار تاريخه السينمائي

$

القطاع الفني في المغرب 

يحتاج إلى متخصصين في 

الميدان ولديهم تكوين 

ثقافي وفني ويحترمون 

أذواق الجمهور

$

المخرج سعيد الناصري: أعمالي السينمائية والدرامية كلها اجتماعية

مخرج يهتم بالقضايا الإنسانية 

إلياس حموي
كاتب سوري

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 القاهرة - لم يستطع مسلسل ”الكبير 
أوي“ فــــي الجزء الثامن منه أن يأتي على 
صدارة الأعمال الكوميدية المعروضة في 
رمضان أسوة بما حققه من نجاحات في 
أعوام ســــابقة، كان فيها أشــــبه بأيقونة 

كوميدية للكثيرين.
ومــــع أنّ المسلســــل حقــــق نجاحــــا 
ضخما في الجزء السادس، إلا أنه تراجع 
العام الماضــــي وأصبح مثــــار انتقادات 
عديــــدة هذا العام، ما أدّى إلى إمكانية أن 
يســــدل الجزء الثامن الســــتار عليه، بعد 
أن وقع في فخ التكــــرار ورتابة الأحداث، 
وظهــــرت مشــــكلات واضحــــة فــــي الخط 
العام لشخصياته التي كانت أبرز عوامل 

نجاحه في السنوات الماضية.
وينتمــــي المسلســــل إلــــى الكوميديا 
الهزليــــة والضحك هدفه الرئيســــي، ومع 
تراجــــع قدرتــــه علــــى رســــم البهجة على 
وجوه المشاهدين بدأ يفقد بريقه، وحاول 
صناع العمل إضافة شــــخصيات جديدة 
إليه والتوســــع في الاســــتعانة بضيوف 
الشرف، لكن ذلك لم يكف لتحقيق النجاح، 

وجاءت النكات مستهلكة ومكررة.
كما أن أحداثه طغت 

عليها الرتابة ولا تلقى قبولا 
لدى الجمهور الذي تلقى 

جرعة كوميدية كبيرة هذا 
العام، وليس مضطرا 

لانتظار ما يضحكه 
في عمل ظهرت 

عليه علامات 
الشيخوخة 
الكوميدية 

أخيرا، 
وظهر بطل 

العمل الفنان أحمد مكي 
بشخصياته الثلاثة 

التي يجسدها (الكبير 
وجوني وحزلقوم) 

مفتعلا أكثر من اللازم.
ولم يختر صناع 

العمل بعناية بدء 
حلقاته الأولى التي 

تعد مؤشــــرا علــــى مدى إقنــــاع الجمهور 
بجودة العمل أم ضعفــــه، وبدت الحلقات 
التــــي ظهــــرت فيهــــا شــــخصية ”الكبير 
أوي“ بعــــد أن جــــرت معاقبتــــه علــــى يد 
كائن أســــطوري يدعى ”الشــــمامة“، وهي 
شــــخصية في التــــراث، طلبــــت منه مهام 
مستحيلة موجهة للأطفال وليس لجمهور 

عام اعتاد متابعته.
وأســــهمت الحلقات الأولى في فقدان 
مبكر لقطاعات انصرفت عن العمل وتركت 
انطباعَا سلبيًا بأنه خرج عن إطار البيئة 
الصعيديــــة (جنــــوب مصــــر) ومفارقاتها 
الكوميدية الســــاخرة، والتــــي كانت على 
رأس عوامــــل جذب الجمهور للمسلســــل 

سابقا.

كما غابت عن المسلســــل هــــذا العام 
شــــخصيات درامية مؤثرة على مســــتوى 
وقدرتهــــا  للعمــــل  القصصــــي  البنــــاء 
علــــى الإضحــــاك، مثل شــــخصية ”فزاع“ 
وجســــدها في المواسم الســــابقة الفنان 
هشــــام إســــماعيل، وأحد العاملين بمنزل 
الكبير ويدير أعماله ويشــــاركه في العديد 
من أمــــوره، ولعب دورا في ابتكار مواقف 
كوميديــــة انطلاقا من العلاقة التي تربطه 
بالكبير، وغابت شــــخصية ”أشرف“ التي 
يجسدها الفنان حسين أبوالحجاج، وهو 
أحــــد الخفراء الذيــــن يعملون فــــي منزل 

الكبير.
ويتفــــق البعض مــــن النقــــاد على أن 
المسلســــل الــــذي بدأ عرضه مــــن حوالي 
خمسة عشر عاما على فترات غير متتالية 
عانى الأعــــراض التــــي واجهتها الأعمال 
ذات الأجــــزاء المتعددة ويهبط مؤشــــرها 

كلما جرى توسيع حلقاتها.
وعاد الفنان أحمد مكي إلى استكمال 
مسلســــل ”الكبير أوى“ فــــي رمضان قبل 
الماضي بتقديم الجزء السادس بعد سبع 
سنوات من التوقف، حيث قدم مكي الجزء 
الخامس عام 2015، وبعد عودته في الجزء 
السادس حقق نجاحا كبيرا وأفرز العمل 
عددا من النجــــوم الكوميديــــة الصاعدة، 
مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى 

غريب.
وعلى الرغم من أن المسلسل لا يعتمد 
علــــى الأحــــداث المتتابعة ويتم تقســــيم 
أحداثه وحلقاته، ولكل منها فكرة مركزية، 
يظهــــر فيها ضيوف شــــرف، لكن يبدو أن 
اســــتمرار الشــــخصيات دون قــــدرة على 
الابتــــكار الذي يدفع لتطورها كان ســــببًا 
في توجيه الانتقادات للعمل، ما يؤشر 
لحــــدوث حالة من التشــــبع الفني 

لدى الجمهور.
ويشارك في 
بطولة العمل 
بجوار أحمد 
مكي، رحمة 
أحمد، بيومي 
فؤاد، مصطفى 
غريب، محمد 
سلام، سماء 
إبراهيم، حاتم 
صلاح، وغيرهم 
من الفنانين، وعدد 
من ضيوف الشرف، 
ومن إنتاج سينرجي، 
وإخراج وإشراف 
على الكتابة أحمد 
الجندي.
وقال الناقد 
الفني رامي 

لــــم يغب عن  المتولــــي إن ”الكبيــــر أوي“ 
مشــــهد المسلســــلات الأكثــــر متابعة هذا 
العــــام، وبقي ضمن الأكثر مشــــاهدة على 
منصة ”وواتش ات“، لكن المشــــكلة أنه لم 
يأت على المســــتوى الفني المأمول، ورفع 
ســــقف توقعات الجمهور مع النجاح الذي 
حققه على مســــتوى الأداء الفني والكتابة 
سابقا، وفي حين امتزج الجزء السابع بين 
والضعيفة،  والمتوسطة  الجيدة  الحلقات 

بات الجزء الثامن ضعيفًا فنيًا.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الأزمـــة الأكبر التي يواجههـــا العمل هذا 
العام ترتبط بالسيناريو، فهناك حالة فقر 
فـــي الأفكار، ولم يكن البنـــاء الذي تعتمد 
عليه المواقف الكوميدية متماســـكًا هذا 
الموســـم، في حيـــن أن العمل اســـتغرق 
في الموســـم الماضي فـــي تقديم محاكاة 
مصريـــة لشـــخصيات عالميـــة وجاء في 
إطار سريع، واستغرق النصف الأول من 
المسلسل العام الجاري في حلقات تدور 
فـــي فلك موروثات شـــعبية وإعادة تقديم 
أفكار المسلسل الإسباني الشهير ”لاكازا 

دي بابل“ عبر حلقات سرقة البنك.
وأشـــار رامي إلى أن حالة الرتابة في 
حلقات المسلســـل الأولى عبّرت عن رغبة 
صناعة فـــي إطالتها قبل أن يبدأ النصف 
الثاني الذي قدم كوميديا الموقف مستندا 
لأفكار غير مبهرة، توقعها الجمهور الذي 
اعتـــاد علـــى كوميديـــا المفاجـــآت التي 
يقدمهـــا العمـــل كل عام، كمـــا أن إدخال 

تعديـــلات على فريـــق العمل بـــدا فقيرا، 
وكان مـــن المفترض اختيار شـــخصيات 
تمثـــل إضافة قوية وتعـــوض غياب أبرز 

نجومه الفنان هشام اسماعيل.
واجهت الفنانة رحمة أحمد انتقادات 
في هذا الموســـم، لكـــن ظهورها في دور 
إحدى الخادمات في مسلســـل ”أشـــغال 
وقدرتها على لفت الأنظـــار إليها  شـــقة“ 
برهن على أن المشـــكلة في كتابة دورها 
في مسلســـل ”الكبيـــر أوي“، وكان دلالة 
على وجود مشكلات في السيناريو الذي 
أشـــرف عليه هذا العام لأول مرة المخرج 

أحمد الجندي.

وأكـــد رامـــي المتولـــي لـ“العرب“ أن 
شخصية الفنان مصطفى غريب ”العترة“ 
هي الأكثر تماســـكًا، وشكلت أحد عناصر 
الكوميديـــا فـــي العمـــل، فـــي حيـــن أن 
التي حققت شعبية  شـــخصية ”حزلقوم“ 
في الأجزاء السابقة وكانت ثرية من جهة 
قدرتهـــا علـــى الإضحاك لم تكـــن مكتوبة 

بشكل جيد هذا الموسم.
واجـــه المسلســـل ظروفًا معاكســـة 
فـــي أثناء إعداده أثـــرت على جودته، في 

مقدمتها الخلاف بين الفنان بيومي فؤاد 
الذي يجسد شـــخصية ”د. ربيع“، وبين 
الفنان محمد ســـلام ويجســـد شخصية 
عـــن  الأخيـــر  اعتـــذار  إثـــر  ”هجـــرس“ 

المشـــاركة في إحدى مســـرحيات موسم 
الرياض بعد اندلاع الحرب على غزة، وما 
أعقب ذلـــك من هجوم على الفنان بيومي 
فـــؤاد واضطـــرار صناع العمـــل (الكبير 
أوي) لإجـــراء تعديـــلات في الســـيناريو 
كي لا يلتقي بيومي وســـلام في مشـــاهد 

مشتركة.
وشـــدد رامـــي المتولي فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“ علـــى أن التراجع من الممكن 
أن يقود إلى إنهـــاء التجربة بعد حلقات 
الجـــزء الثامن، مع تصاعـــد أزمة بيومي 
فؤاد ومحمد سلام، حيث هناك جزء مهم 
ضمن أحـــداث العمل قائم على التواصل 

بين الشخصيتين.
ورفـــض المتولي الربط بيـــن تقديم 
المسلســـل في عدد حلقـــات طويلة وبين 
انحدار مســـتواه، لأن الأزمـــة الجوهرية 
تتمثل في ضعف التأليف والســـيناريو، 
فهناك أعمال كوميدية حققت نجاحًا هذا 
و“بابا جه“  العام، أبرزها ”أشغال شقة“ 
و“كامـــل العدد“ و“لحظة غضب“، وكانت 
فيها الكتابـــة عنصرا مهمّا، واســـتطاع 
صناعهـــا تقديـــم ألـــوان مختلفـــة مـــن 
الكوميديا، تنوعت بين الموقف والهزلية 
والمفاجـــآت والمزج بينها  و“الفـــارس“ 

أحيانا.

 القاهرة - أثار موســـم دراما رمضان 
2024 الكثيـــر من ردود الفعـــل المتباينة 
التي تحـــاول في أغلبها تقييـــم الإنتاج 
المصري ومدى تنوعه ونجاحه في تقديم 
أعمال جاذبة للجمهور، ذات جودة وقيمة 
فنيـــة عالية، معتمدة على مواهب جديرة 

بتطوير مستوى الدراما مستقبلا.
واهتمت نـــدوة ”الدراما الرمضانية“ 
بتقييـــم  المصريـــة  الثقافـــة  لـــوزارة 
لجنـــة  ونظمتهـــا  الدرامـــي،  المشـــهد 

الدراســـات الأدبيـــة والنقديـــة واللغوية 
المصريـــة،  الثقافـــة  لـــوزارة  التابعـــة 
بالتعـــاون مع لجنة الســـينما، أدارها د. 
شريف الجيار، أستاذ النقد الأدبي بكلية 
الآداب جامعة بني ســـويف وشارك فيها 
الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد 
ود. فاطمـــة الصعيدي أســـتاذ اللغويات 
الآداب  بكليـــة  العربيـــة  اللغـــة  بقســـم 
جامعـــه حلـــوان، ود. مرفـــت أبوعـــوف 
بالجامعة  والإعـــلام  الصحافـــة  أســـتاذ 

فـــي  الإعلاميـــة  والخبيـــرة  الأميركيـــة 
الإعـــلام  وإســـتراتيجيات  تشـــريعات 
والكاتـــب الصحافـــي والناقـــد مصطفى 

عبدالله.
بـــدأ د. شـــريف الجيـــار كلمتـــه بأن 
هذا اللقاء اســـتثنائي ومهـــم، لأنه يمنح 
الفرصـــة لمعرفة الطريـــق الذي يمكن أن 
تسير عليه الدراما المصرية وما مستقبل 
تلك الدراما الرامزة لتنوع وتغير الدراما 
العربية بشـــكل عام، موضحا أنه لا يمكن 

الحديـــث عن الدرامـــا المصرية بمعناها 
المعاصر، دون الإشارة إلى التاريخ قائلا 
”لا يمكن أن نتكلم عن الدراما الرمضانية 
المصريـــة ونغفل ’رأفت الهجان‘ و‘ليالي 
و‘أرابيسك‘، و“الراية البيضا“،  الحلمية‘ 
وغيرهـــا، كمـــا لا يمكن أن ننســـى ’وقال 
البحر‘، و‘ضمير أبلة حكمت‘، و‘عصفور 
النار‘، و‘مـــا زال النيل يجري‘، ولا يمكن 
أن ننســـى عبدالرحمن الأبنـــودي وعلي 
الحجار ومحمد الحلو، ولا أســـامة أنور 
عكاشة ومحمد صفاء عامر ومحمد جلال 
عبدالقوي، وغيرهم من الأســـماء المهمة 

في تاريخ الدراما المصرية“.
وألقـــى الكاتـــب محمد الســـيد عيد 
نظرة علـــى تاريخ التلفزيـــون المصري، 
والذي بـــدأ بقناتين اثنتيـــن تبثان لعدد 
ســـاعات محـــدود، في مقابل ذلـــك العدد 
الهائل من القنوات الفضائية، وذلك البث 
المســـتمر، ما يفســـر لـــمَ بـــدأت الدراما 
التلفزيونية بمسلســـلات عـــدد حلقاتها 
13 حلقـــة فقط، ووصلت الآن إلى أكثر من 

30حلقة.
وأشـــار إلى أننا إضافـــة إلى الزيادة 
العددية نلاحظ هذا العام أن هناك تنوعا 
كبيرا بين مجـــالات الدراما التلفزيونية، 
ومنهـــا التاريخي والكوميدي والأكشـــن 
والدينـــي والاجتماعـــي، وباقة شـــديدة 
التنـــوع من المسلســـلات، مشـــيدا بذلك 
الجيـــل الجديد الصاعد بقوة من النجوم 
الشـــباب، ضاربا المثل بمسلسل ”أعلى 
نســـبة مشاهدة“، الذي يعد معظم أبطاله 
من الشـــباب، حتى المخرجـــة والكاتبة، 
ما يبشر بأن مســـتقبل الدراما في مصر 

بخير.
وأوضح عيد أن ما يميز الدراما هذا 
العام أن هنـــاك إنتاجا ضخما لم يحدث 

من قبـــل في الدراما المصريـــة، والمثال 
على ذلك مسلسل ”الحشاشين“.

كما أشـــار إلـــى عودة المسلســـلات 
التـــي تكتفي بـ15 حلقـــة كظاهرة صحية 
في الدراما هذا العام، مقابل المسلسلات 
التـــي تعد نتـــاج ”ورش عمـــل“، فلم يعد 
هناك مؤلف فرد في الســـاحة، ولكن صار 
هناك عـــدد كبير من المؤلفيـــن يقومون 
بعمـــل ورش ســـيناريو تكـــون نتيجتها 

مسلسلا جديدا.
وتحـــدث عيد عن المسلســـلات التي 
يكتب على التتر فيهـــا أنها مأخوذة عن 
رواية، متســـائلا: إلـــى أيّ مدى من حق 
المسلسل المأخوذ عن رواية أن يلتزم أو 
يحيد عن النص الأدبـــي الذي أخذ عنه؟ 
ضاربا المثل بمسلسل ”عتبات البهجة“، 
والـــذي رأى أنه ابتعد عـــن الرواية التي 
أخذ عنهـــا خطوات كبيرة، حتى صارا لا 

يلتقيان سوى في العنوان.
وأشار عيد إلى القضايا التي تناقشها 
درامـــا رمضان هـــذا العـــام، وكيف يجد 
بعض علامات الاســـتفهام حول الرسائل 
التي تقدمهـــا بعض المسلســـلات، مثل 
جعل المشاهد يتعاطف مع نموذج اللص 
في أحد المسلســـلات، وما ينتج عن ذلك 
مـــن تأصيل لبعض القيـــم المغلوطة في 

نفوس النشء والأجيال الجديدة.
وتحدثت د. مرفت أبوعوف عن قضايا 
أخرى في الدراما الرمضانية لهذا العام، 
ومنها الشـــباب، والأسرة، والمرأة، وتلك 
الإيجابية في التنوع الدرامي هذا العام، 
مشيدة كذلك بالأبطال الجدد، وبالتقنيات 
المتطورة، وإلـــى أيّ مدى وصلت درجة 
الإتقـــان لدى الممثلين، لاســـيما شـــباب 
الأبطال، والفنانة ســـلمى أبوضيف التي 

لا تمثل الشخصية، بل تعيشها.

وأشـــارت أبوعوف إلى أن هذا العدد 
الهائل من المسلسلات لا يجعلنا نتمكن 
من متابعتها جميعـــا وقد اختارت عددا 
منهـــا لتتابعـــه، مثـــل مسلســـل ”كامـــل 

العدد“، ومسلسل ”مسار إجباري“.

فيمـــا تحدثـــت د. فاطمـــة الصعيدي 
عن ذلك الدور الرائـــد للإذاعة المصرية، 
ســـاردة بعض تاريخ الدرامـــا الإذاعية، 
الذي ألفه  مثل مسلسل ”ألف ليلة وليلة“ 
طاهر أبوفاشـــا واســـتمر يذاع 26 عاما 
عبر البرنامج العام، مشـــيرة إلى عدد من 
الأعمال الدرامية الإذاعية مثل مسلســـل 
”أحســـن القصـــص“، وهـــو مســـتوحى 
مـــن القصـــص الديني في القـــرآن وكان 
يعده محمد على ماهر ويخرجه يوســـف 
الذي كان يقدمه  خطاب، و“المسحراتي“ 
الفنان ســـيد مكاوي ويكتبه الشاعر فؤاد 

حداد.
وتســـاءل الكاتب مصطفـــى عبدالله: 
هـــل هنـــاك خـــارج مصـــر مـــن يهتمون 
بمشـــاهدة الدراما المصريـــة؟ مجيبا أن 
الكثيرين في كل مكان في العالم، لاسيما 
فـــي بـــلاد المهجـــر، ينتظـــرون الدراما 
الرمضانيـــة بشـــغف واهتمـــام، حتـــى 
أنـــه يتلقـــى منهـــم آراءهـــم وتقاريرهم 
وتعليقاتهـــم حـــول ما يشـــاهدونه يوما 
بيوم، لافتا إلى الدور المهم للمشـــاهدين 
في تقييم الأعمـــال الدرامية، وليس فقط 

النقاد.

تنوع القضايا 

المطروحة نقطة قوة 

الدراما هذا العام

مرفت أبوعوف

أحمد جمال
صحافي مصري

السيناريو مثل أزمة 

الجزء الثاني من 

{الكبير أوي}

رامي المتولي
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أحداث {الكبير أوي} طغت 

عليها الرتابة ولا تلقى قبولا 

لدى الجمهور الذي تلقى جرعة 

كوميدية كبيرة هذا العام

حكايات ومواقف كوميدية ضعيفة

ممثلون شباب يقدمون أعمالا جدية

الجزء الثامن من {الكبير أوي} يكتب كلمة النهاية للمسلسل

نقاد: المواهب الصاعدة تبشر بمستقبل جيد للدراما المصرية

ضعف السيناريو وغياب الشخصيات المؤثرة والخلافات تقود العمل إلى الهاوية
رغم شــــــعبيته الواسعة إلا أن مسلسل ”الكبير أوي“ لم ينجح هذا العام في 
خلق حالة من الالتفاف الجمعي حوله، مثلما حصل مع مواســــــمه السابقة، 
بل انصرف عنه عدد كبير من المتابعين لصالح أعمال كوميدية جديدة. لذلك 
ــــــرى نقاد ومتابعــــــون أن وقت النهاية قد حان لعدم الاســــــتمرار في تقديم  ي

أجزاء قد تكون هي الأخرى ضعيفة.

قدرتــــه علــــى رســــم البهجة على
مشاهدين بدأ يفقد بريقه، وحاول
عمل إضافة شــــخصيات جديدة
وســــع في الاســــتعانة بضيوف
لكن ذلك لم يكف لتحقيق النجاح،

لنكات مستهلكة ومكررة.
ن أحداثه طغت 

رتابة ولا تلقى قبولا 
مهور الذي تلقى

وميدية كبيرة هذا 
يس مضطرا
ما يضحكه 
ظهرت
مات
خة 
ية 

طل 
فنان أحمد مكي 
اته الثلاثة

سدها (الكبير 
وحزلقوم)

كثر من اللازم.
يختر صناع

عناية بدء 
لأولى التي 

علــــى الأحــــداث المتتابعة ويتم
أحداثه وحلقاته، ولكل منها فكرة
يظهــــر فيها ضيوف شــــرف، لكن
الشــــخصيات دون قـــ اســــتمرار
الابتــــكار الذي يدفع لتطورها كا
في توجيه الانتقادات للعمل،
لحــــدوث حالة من التشــــ

لدى الجمهور.
ويش
بطو
بجو
مك
أحمد
فؤاد،
غريب
سلا
إبراه
صلاح
من الفناني
من ضيوف
ومن إنتاج س
وإخراج
على الكت

وق
الف

عليها الرتابة ولا تلقى قبولا 

لدى الجمهور الذي تلقى جرعة 

كوميدية كبيرة هذا العام
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الإفتـــاء  دار  أعـــادت   - القاهــرة   
المصرية الجدل المجتمعي حول ظاهرة 
زواج القاصرات، بعد أن قامت بتصعيد 
نبرة الترهيب ضد العائلات التي ترفض 
التخلـــي عن الزواج المبكـــر، وأكدت أنه 
حرام شرعا، بقطع النظر عن أسبابه، لأن 
مفاســـده أكثر من فوائـــده، ما أثار جدلا 
مجتمعيا تلقفته جماعات متشددة لا تمل 

التشكيك في الفتاوى الرسمية.
وقالـــت دار الإفتـــاء إن عقـــود زواج 
القاصـــرات باطلة، لعدم توافر الشـــروط 
والأركان الحقيقيـــة للـــزواج، وتنطـــوي 
على آثار خطيرة تهدد اســـتقرار الأسرة 
والمجتمـــع، ”ولا يَـــزُج بابنتـــه في مثل 
هذه المسالك إلا ساقط العدالة، وينبغي 
أن يعاقب فاعله وكل من ســـهله أو سعى 
لإتمامه“، وهي دعـــوة لتغليظ العقوبات 

المرتبطة بالزواج المبكر.
جاء موقف الإفتاء في سياق مساعي 
الدولة لمواجهـــة زواج القاصرات أو ما 
يعرف بـ“الأمومـــة المبكرة“، من منطلق 
أنهـــا تســـيء للمجتمع وتضـــر بصحة 
الفتـــاة وتجعلها تحمل لقب مطلقة وهي 
صغيـــرة، وقد تتعـــرض لخطـــر الموت 
بســـبب الولادة المبكرة وضياع حقوقها 
العلاقـــة  انتهـــت  إذا  المســـتقبل،  فـــي 

بالانفصال من دون توثيق الزواج.
اســـتندت دار الفتوى في رأيها حول 
تحريم الأمومة المبكـــرة على أن ”زواج 
الأطفـــال ثبت ضـــرره بصـــورة يقينية، 
ويمتهـــن الكرامة ويضيـــع الحقوق وبه 
سوء للمعاملة والمعاشرة، وما تستتبع 
ذلك من أضرار نفســـية واجتماعية، وما 
يجره من تهديد للأمـــن الاجتماعي، كما 
يفـــرز أطفالا قد يلقون في الشـــوارع في 

بعض الحالات.
يمثل رأي أعلـــى هيئة إفتاء مصرية 
بشـــأن زواج القاصرات نقطة تحول في 
هذه النوعية من العلاقات الأسرية التي 
لا تزال تشـــكل ظاهرة داخـــل المجتمع، 
ولم تقـــم دار الإفتـــاء بتصعيد الترهيب 
إلى هـــذا الحد مـــن قبل، وكانـــت هناك 
رؤى فقهية كثيرة تقر بمشروعية الزواج 
المبكـــر، طالمـــا توافـــرت فيـــه شـــروط 

الإشهار والشهود.
تعني الفتوى أن الأمومة المبكرة في 
مجملهـــا حرام وكل مـــا تترتب عنها من 
إجراءات مثل إنجاب الأبناء، ما تســـبب 
فـــي صدمة الكثير من الأســـر التي تلجأ 
لزواج القاصرات لمبررات عدد، بينها ما 
هو دينـــي واجتماعي واقتصادي، حيث 
تلجأ الكثير من الأســـر البسيطة لتزويج 

الفتيات مبكرا للخلاص من أعبائهن.
شـــيوخ  أن  فـــي  المعضلـــة  تكمـــن 
السلفيين يهيمنون على الخطاب الديني 
في المناطـــق التي تنتشـــر فيها ظاهرة 
الزواج الســـري للقاصرات ويشـــجعون 
الأســـر على قرار الترويـــج لمبررات من

 بينها أن الفتاة مكانها المنزل 
وليس التعليم، وتأخر سن زواجها 

قد يوقعها في الخطيئة، والدين دعا 
إلى تقديم مواعيد زواج الإناث 

دون ارتباط بمرحلة عمرية.
أصبحت المفاهيم المتشددة 

حول زواج الأطفال راسخة 
في أذهان أسر لا تعير الفتوى 

الرسمية اهتماما أو تخشى 
عقوبة القانون وتقر بتوثيق 

الزواج، بل إن بعض الزيجات 
يتم الاتفاق عليها شفاهيّا 

بدعوى أن الأصل في 
الزواج الإشهار، وأغلب 

أرباب هذه الأسر لم يتلقوا 

نوعا من التعليم، ويعيشون على الفطرة 
في تعاملاتهم الاجتماعية.

تبـــرر أصـــوات معارضـــة لتعميـــم 
التحريـــم والبطلان علـــى كل عقود زواج 
القاصرات، مع اختلاف ظروف كل حالة، 
أن الأمر يحمل تحريضا ضد المتزوجين 
قبـــل بلوغهـــم الســـن القانونيـــة، وهي 
ثمانيـــة عشـــر عاما، والمفتـــرض وجود 
مرونة فقهية فـــي التعاطي مع الزيجات 
المبكـــرة وعـــدم مســـاواة الأطفـــال بمن 

تسمح أعمارهم بالزواج.
يرفـــض متخصصون فـــي العلاقات 
الاجتماعيـــة أن تكـــون مواجهـــة ظاهرة 
الزواج العرفي للقاصـــرات قاصرة على 
التحريـــم من خلال خطـــاب ديني يعتمد 
على الترهيـــب، مقابل إهمال المعالجات 
الفكرية والتوعية الثقافية، لأن استسهال 
حل قضيـــة الأمومة المبكـــرة وتبعاتها 
المجتمعية عبر الفتاوى فقط يزيد الأزمة 

تعقيدا بسبب الاستقطاب الديني.
يدافـــع مؤيـــدون بـــأن الكثيـــر مـــن 
وتتحـــرك  للفتـــوى،  أســـيرة  العائـــلات 
وتتوقـــف حياة هـــؤلاء بمجـــرد صدور 
رأي دينـــي من مؤسســـة رســـمية، حتى 
أن أفعـــال وتصرفات وقرارات الكثير من 
الناس رهينة فتوى، وعلى دار الإفتاء أن 
تصعد المواجهة لتســـاعد الحكومة على 

الحد مـــن زيجات الأطفـــال، فكل الحلول 
المطروحة لم تأت بنتائج مرضية.

من شـــأن دخـــول مؤسســـة الفتوى 
ضمن الجهات التي تحارب تلك الظاهرة 
الأســـرية الخطيـــرة، أن يحـــد كثيرا من 
إجبـــار الفتيـــات علـــى الـــزواج المبكر، 
خاصـــة في البيئات التي يكون فيها رأي 
الأسرة الفيصل في الزواج، مثل المناطق 
الريفية والشعبية والبدوية، حيث تكون 
أكثـــر التزامًـــا دينيّـــا، ويمثـــل الخطاب 

الديني، منقذا للفتيات فيها.
وقـــد يجد الخطـــاب الديني الرافض 
كليا لـــزواج الأطفال آذانـــا صاغية عند 
شـــريحة من العائـــلات البســـيطة التي 
تقـــدس الـــرأي الدينـــي، لكنه ســـيواجه 
معضلة عند شـــريحة معتبرة من أرباب 
الأســـر المعاصرين الذين ورثوا الزواج 
المبكـــر عـــن آبائهـــم كفكـــرة، ويؤمنون 
بحريـــة اتخـــاذ القـــرار بـــلا وصاية من 
الآخرين، ســـواء أكانوا أقـــارب أو رجال 

دين.
وإذا كان هؤلاء يهمهم الرأي الديني 
ويريـــدون إبـــرام عقـــود زواج قاصرات 
وفق الشـــريعة ســـيجدون آراء دينية من 
شـــخصيات فقهيـــة تدعـــم خيار الأســـر 
وتعتبـــر زواج الطفلـــة في ســـن صغيرة 
صحيحا، ومن الخطأ تحريمه وتجريمه 
والحكم ببطلانه، وهؤلاء كُثر وموجودون 
في مؤسســـات دينيـــة ووســـائل إعلام، 

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
أكـــد البرلمانـــي الســـابق والباحث 
في شـــؤون العقائـــد وقضايا الإســـلام 
الاجتماعي محمد أبوحامـــد أن الاكتفاء 
بالمعالجة الدينية لأزمة زواج القاصرات 
والحكـــم بعدم مشـــروعيته من الســـهل 
التشـــكيك فيه واختراقه برؤى مناهضة 
لـــه، من أئمة أو شـــيوخ لهـــم جماهيرية 
طاغيـــة، ويجـــب التحريـــم بحـــذر فـــي 

المسائل التي عليها جدل مجتمعي.
الحضـــور  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الدينـــي القـــوي فـــي قضايـــا الـــزواج 
الممنوعـــة قانونا أمر مطلـــوب، فالناس 
تبحث عن المشروعية في كل ما 
يسير أمورها الحياتية، ويجب 
أن يكون تحريم أي شيء 
بأسلوب مقنع للشريحة 
المستهدفة، مع 
تقديم أسانيد 
على أساسها تم 
الحكم بحرمانية الفعل، ومن دون ذلك 

سوف يفقد الخطاب الديني تأثيره.
يعتقد متخصصون في العلاقات 
الأسرية أن المواجهة الناجزة مع 
ظاهرة الزواج المبكر لن تتم من خلال 
فتاوى التحريم والقوانين العقابية، 
إنما بتعاون المساجد والكنائس 
ووسائل الإعلام والمنظمات الأهلية 
والمؤسسات الثقافية والنسوية 
والمناهج الدراسية، فلا بديل عن 
محاصرة المجتمع بخطاب معاصر 
تجاه مؤسسة الزواج بعيدا عن 

فوبيا الحلال والحرام.
وينبي هؤلاء المتخصصون 
وجهة نظرهم على أن الحكم 
الديني ببطلان عقود زاوج 

القاصـــرات يضـــر بســـمعة أبنـــاء تلك 
الزيجـــات وضيـــاع حقوقهـــم القانونية 
والاجتماعيـــة، فكيف ينظر المجتمع إلى 
مـــن نتجوا عـــن عقد زواج غير شـــرعي؟ 
مـــا يعني أن التهور فـــي إصدار الأحكام 
الدينيـــة لا يقود إلى حلول وقد يتســـبب 

في تعقيدات مجتمعية خطيرة.
ولفـــت محمـــد أبوحامد فـــي حديثه 
إلـــى أن الترهيب الديني يتم  لـ“العرب“ 
تجاهلـــه كثيرا، في ظـــل وجود أصوات 
متشـــددة تهوّن مـــن الفتوى الرســـمية، 
وإذا كانت هناك حاجـــة لمواجهة زواج 
عقوبات  إقـــرار  فالمطلوب  القاصـــرات، 
مشـــددة ضد من يحرضون الناس دينيا 
علـــى الـــزواج المبكر، بدعوى السُـــترة 
وتنفيـــذ تعاليـــم الدين، لأنهـــم يدفعون 

المجتمع للتمرد على القانون.

ورفعـــت الحكومـــة المصريـــة منـــذ 
حوالـــي عامين عقوبات الـــزواج المبكر 
إلـــى الحبـــس ســـبع ســـنوات لـــكل من 
يتـــورط فـــي زيجـــة لقاصـــرة، لكـــن تم 
إغفال الفئـــات المحرضة مجتمعيا، مثل 
المنتميـــن إلى جماعات متشـــددة تروج 
داخل المجتمع أن زواج الفتاة في ســـن 
صغيرة هو زواج الســـنة، ويحميها من 
الانحراف، وهو خطاب يتحدى الحكومة 

والفتوى.
وبســـبب هذه الفئة من دعاة الزواج 
المبكـــر، أصبحت هنـــاك مناطق بعينها 
في ريف مصر معروف عنها زواج الفتاة 
بعد وصولها إلى سن الثالثة عشرة، وقد 
يكـــون العريس مراهقـــا أو رجلا كبيرا، 
دون توثيـــق الـــزواج، وغالبـــا ما يكون 
المأذون الذي يشـــهد على الزواج داخل 
المســـجد مـــن المنتمين لتيار متشـــدد 

يجيز ما يسمى بزواج السنة.
يقود ذلك إلى أن أي سعي لحل أزمة 
زواج القاصـــرات لـــن يكتب لـــه النجاح 
كلما استســـهل اللجوء إلى رؤى فقهية، 
وكل جبهة مؤيـــدة أو معارضة لديها ما 
يعزز رأيها من نصوص دينية مصدرها 
التراث، فيما تقـــف الحكومة عاجزة عن 
إيجاد حـــل جـــذري للظاهـــرة، واكتفت 
بفرض عقوبات صارمة، مع أن القوانين 

لا تغير السلوكيات.
فـــي  جـــادة  الحكومـــة  كانـــت  وإذا 
والتعامل  المبكـــرة  الأمومـــة  مواجهـــة 
بصرامـــة مـــع الفئـــات التي تستســـهل 
انتهـــاك البـــراءة، فالعبرة بمـــدى توافر 
الشـــجاعة والإرادة السياســـية بإقـــرار 
عقوبـــات صارمـــة ضـــد رجـــال الديـــن 
المحرضيـــن علـــى ارتـــكاب الجريمـــة، 
وإلا ســـتكون المواجهـــة منقوصة، لأن 
البســـطاء لا يهابـــون التشـــريع بقـــدر 

تأثرهم بفتاوى رجال الدين.

ــــــاء المصرية زواج  ــــــت دار الإفت أبطل
وغلظــــــت  ــــــه  وحرمت القاصــــــرات 
ــــــات المرتبطة به لدواع عديدة  العقوب
ــــــه يســــــيء للمجتمع ويضر  منها أن
ــــــاة ويجعلها تحمل لقب  بصحة الفت
ــــــرة. وقالت دار  مطلقــــــة وهي صغي
الإفتاء إن عقــــــود زواج القاصرات 
باطلة لعدم توافر الشروط والأركان 
أصبحت  وقــــــد  للزواج،  ــــــة  الحقيقي
زواج  حــــــول  المتشــــــددة  ــــــم  المفاهي
القاصرات راسخة في أذهان أسر 
ــــــر الفتوى الرســــــمية اهتماما  لا تعي

وتقر بتوثيق الزواج.

مساوئ زواج الأطفال كثيرة

دار الإفتاء المصرية تبطل 
الزواج المبكر

أحمد حافظ
كاتب مصري

مختصون يرفضون اقتصار محاربة الأمومة المبكرة على التحريم

ة كث الأطفال ا ز ئ ا

جمال

حلول لمواجهة السيلوليت

الطريقة الصحيحة 

لتنظيف زجاجة الرضاعة
 برلين - أوصت مجلة ”إلتيرن“ الألمانية 
الوالدين بتنظيــــف زجاجة الرضاعة فور 
اســــتخدامها؛ حيث ينبغي شــــطفها هي 
والحلمــــة يدويا، مشــــيرة إلــــى أن منظف 

الصحون العادي يكفي لهذا الغرض.
بالأســــرة  المعنية  المجلة  وأضافــــت 
والطفــــل أنه في حالة اســــتخدام فرشــــاة 
للتنظيــــف يجب اســــتخدامها مع زجاجة 
الرضاعــــة فقــــط، مــــع مراعــــاة تنظيفها 
وتجفيفها جيدا باســــتخدام قطعة قماش 

نظيفة.
وأشــــارت ”إلتيــــرن“ إلى أنــــه ينبغي 
تعقيــــم زجاجــــة الرضاعــــة وملحقاتهــــا 
بمعدل مــــرة في اليوم، وذلــــك بغليها في 
وعاء مملوء بالماء الساخن لمدة 3 دقائق.

وكبديــــل يمكــــن أيضا وضــــع زجاجة 
غســــالة  فــــي  وملحقاتهــــا  الرضاعــــة 
الصحــــون علــــى درجة حــــرارة لا تقل عن 
65 درجــــة مئوية. وعــــن زجاجة الرضاعة 
باختيــــار  المناســــبة أوصــــت ”إلتيــــرن“ 
الأنــــواع المصنوعــــة مــــن مــــادة البولي 
بروبيليــــن، في حين ينبغــــي الابتعاد عن 

الأنــــواع المصنوعــــة مــــن مــــادة البولي 
كربونات؛ لأنهــــا قد تطلق مواد ضارة في 

الحليب.
اللبن  صلاحيـــة  مـــدة  وبخصـــوص 
أن لبـــن الأم تصل  أوضحـــت ”إلتيـــرن“ 
صلاحيته إلى ثلاث أو أربع ساعات بدون 
تبريد، وحتى 72 ساعة داخل الثلاجة في 
درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية. أما 
مسحوق اللبن فينبغي تحضيره طازجا.

بدورهـــا أوصـــت الرابطـــة الألمانية 
بالجســـم  العنايـــة  لمســـتحضرات 
ومســـاحيق الغســـيل بتنظيـــف زجاجة 
الرضاعـــة، ســـواء أكانت بلاســـتيكية أم 
زجاجيـــة، من خلال وضعها في غســـالة 
الصحـــون مـــع ضبـــط برنامج الغســـل 
العـــادي على درجة حـــرارة لا تقل عن 45 

درجة مئوية.
ينبغـــي  أنـــه  الرابطـــة  وأضافـــت 
اســـتعمال منظـــف يحتـــوي علـــى مواد 
تبييض لتنظيف زجاجة الرضاعة بشكل 
جيد، حيـــث يتم القضاء علـــى البكتيريا 

والفايروسات والفطريات.

 برلين - يعد الســــيلوليت مشكلة تؤرق 
الكثير من النســــاء؛ إذ تجعــــل النتوءات، 
التي تُشبه قشــــرة ثمرة البرتقال، البشرة 
تبــــدو بمظهــــر فــــظ، مــــا يُفقدهــــا رقتها 

وأنوثتها.
أنه يمكن  وأوضحت مجلة ”إنستايل“ 
للمرأة محاربة السيلوليت من خلال بعض 
التدابير البســــيطة مثل التدليك بواسطة 
فرشــــاة جافــــة؛ حيث يعمــــل التدليك على 

تنشيط التدفق اللمفاوي.
وبعــــد تدليك البشــــرة بفرشــــاة جافة 
ينبغــــي تطبيق كريم مضاد للســــيلوليت، 
والذي يعمل على تقوية شبكة الكولاجين 
من ناحية وتقليل حجــــم الخلايا الدهنية 

من ناحية أخرى.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة 

والجمال أنه إلى جانب التدليك 
تلعب التغذية الصحية دورا 

مهما في مواجهة السيلوليت؛ 
حيث ينبغي تناول الأطعمة 

التي تساعد على تقوية شبكة 
الكولاجين مثل الأطعمة الغنية 

بفيتامين ”سي“ كالبرتقال 
واليوسفي، بالإضافة 

إلى الخضروات 
الخضراء كالسبانخ 

والأفوكادو، ومنتجات 
الحبوب الكاملة 

والمكسرات والأسماك 
الغنية بالأحماض 

الدهنية ”أوميغا 3“ مثل 
السلمون.

وفي الوقت ذاته 
يجب الإقلال من الملح 

والسكر والدهون؛ 
لأنها تعزز نشوء 

نتوءات السيلوليت 
ذات المظهر الفظ.

وللمساعدة على 
تمتع البشرة بمظهر 

مشدود ينبغي أيضا شرب 
السوائل بشكل كاف 

بمعــــدل لتريــــن إلــــى ثلاثة 

لترات يوميا، ويفضل لهذا الغرض شرب 
الماء والمشــــروبات غير المحلاة بالسكر، 
مع الابتعــــاد عــــن المشــــروبات المحلاة 
بالســــكر والمشــــروبات الكحوليــــة؛ لأنها 

تعزز نشوء نتوءات السيلوليت.
كمــــا تعــــد الرياضــــة ســــلاحا فعــــالا 
لمحاربـــة الســـيلوليت؛ فهـــي تعمل على 
تثبيـــت وتقوية بنيـــة البشـــرة وتمنحها 

مظهرا مشدودا وجذابا. 
ولهـــذا الغـــرض ينبغي الجمـــع بين 
تمارين تقوية العضلات، لاســـيما تمارين 
القرفصـــاء، ورياضات قـــوة التحمل مثل 
الدراجات  وركـــوب  والركـــض  الســـباحة 
اليوغـــا  إلـــى  بالإضافـــة  الهوائيـــة، 

والبيلاتس.
ا  والسيلوليت هو حالة شائعة جدًّ
وغير مُؤذِية للجلد، تُؤدِّي إلى 
ل ومدمل في الفخذين  جلد مُتكتِّ
والوركين والبطن. وتعد هذه 

الحالة أكثر شيوعًا لدى النساء.
ويُحاول الكثير من الناس، 
بدرجات نجاح مختلفة، تحسين 
مظهر بشرتهم من خلال 
خفض الوزن وممارسة 
الرياضة والتدليك 
واستعمال الكريمات 
التي يتمُّ تسويقها 
كحَلٍّ للسيلوليت. 

ر خيارات  وتتوفَّ
ا  العلاج مثبتة طبيًّ
أيضًا، على الرغم 
من أن النتائج 
ليست فورية أو 

طويلة الأمد.
ويبدو الجلد 
المترهل وكأنه 
مليء بالنقر 
أو النتوءات. 
ويُوصف 
أحيانًا بأن 
له ملمسًا يُشبه 
جبن قريش أو قشر 

البرتقال. 

التعقيم أيضا ضروري 

نصائح

بسبب فئة من دعاة الزواج 

المبكر أصبحت هناك مناطق 

بعينها في ريف مصر معروف 

عنها زواج الأطفال بعد وصولهم 

إلى سن الثالثة عشرة

دار الفتوى استندت في 

رأيها حول تحريم الأمومة 

المبكرة على أن زواج 

الأطفال ثبت ضرره بصورة 

يقينية، ويضيع الحقوق

من نه ب
ما تســـبب 
 التي تلجأ 
د، بينها ما 
صادي، حيث 
طة لتزويج 

عبائهن.
شـــيوخ  ن 
طاب الديني 
يها ظاهرة 
يشـــجعون 
مبررات من

منزل 
واجها
ين دعا
ث

ددة

ى 

ت 

ج يه تي ا ئل مس ا
لـ“العـــ وأوضـــح 
الدينـــي القـــوي فـــي
الممنوعـــة قانونا أمر
تبحث عن الم
يسير أموره
أن يكو
بأسل

الحكم بحرمانية ال
سوف يفقد الخطاب
يعتقد متخص
الأسرية أن الم
ظاهرة الزواج المبك
فتاوى التحريم و
إنما بتعاون ا
ووسائل الإعلام و
والمؤسسات
والمناهج الدر
محاصرة المجتم
تجاه مؤسس
فوبيا الحلال
وينبي هؤ
وجهة نظ
الديني

ر ن ى إ

ر ي ن
وأضافت المجلة المعنية بالصحة

والجمال أنه إلى جانب التدليك 
تلعب التغذية الصحية دورا
مهما في مواجهة السيلوليت؛

حيث ينبغي تناول الأطعمة 
التي تساعد على تقوية شبكة 
الكولاجين مثل الأطعمة الغنية

كالبرتقال  ”سي“ بفيتامين
واليوسفي، بالإضافة 

إلى الخضروات 
الخضراء كالسبانخ 
والأفوكادو، ومنتجات

الحبوب الكاملة
والمكسرات والأسماك
الغنية بالأحماض

مثل “3 ”أوميغا الدهنية
السلمون.

وفي الوقت ذاته 
يجب الإقلال من الملح 

والسكر والدهون؛ 
لأنها تعزز نشوء
نتوءات السيلوليت
ذات المظهر الفظ.
وللمساعدة على
تمتع البشرة بمظهر

مشدود ينبغي أيضا شرب 
السوائل بشكل كاف 

بمعــــدل لتريــــن إلــــى ثلاثة

س بي و
ا والسيلوليت هو حالة شائعة جدًّ
وغير مُؤذية للجلد، تُؤدِّي إلى
ل ومدمل في الفخذين جلد مُتكتِّ
ى إ ي ؤ ج ي ِ ؤ ير ؤو

والوركين والبطن. وتعد هذه
الحالة أكثر شيوعًا لدى النساء.
ويُحاول الكثير من الناس،
بدرجات نجاح مختلفة، تحسين
مظهر بشرتهم من خلال
خفض الوزن وممارسة
الرياضة والتدليك
واستعمال الكريمات
التي يتمُّ تسويقها
كحَلٍّ للسيلوليت. 
ه وي م ي يي

ر خيارات وتتوفَّ
ي و ي

ا العلاج مثبتة طبيًّ
أيضًا، على الرغم
بي ب ج

من أن النتائج
ليست فورية أو

طويلة الأمد.
ويبدو الجلد
المترهل وكأنه
مليء بالنقر
أو النتوءات.
ويُوصف
أحيانًا بأن
وويو

له ملمسًا يُشبه
جبن قريش أو قشر

البرتقال.



 القاهــرة - يســـتمر إقبال المواطنين 
فـــي مصر على كعـــك العيـــد مهما كانت 
هنـــاك مـــن أزمـــات اقتصاديـــة وارتفاع 
في تكاليف المعيشـــة وغـــلاء فاحش في 
الأســـعار دون النظر إلى أحوالهم، سواء 
أكانـــوا أغنيـــاء أم فقراء، ربمـــا تتراجع 
كمية الشراء، لكن اللافت في الأمر وجود 
زيادة ملحوظة في معـــدلات الإقبال على 
صناعـــة الكعك المنزلي بعد أن أوشـــكت 
تلك العادة على الاندثار وعلى أن تصبح 

من الماضي.
وأصبح عماد مجـــدي، وهو صاحب 
أحد أفران تصنيع المخبوزات، يخصص 
فترات الليل منذ منتصف شـــهر رمضان 
لتســـوية مختلف أنواع وأشـــكال الكعك 
الذي أتت به ســـيدات لتسويته في فرنه 
الضخـــم، بعـــد أن قمـــن بتصنيعه داخل 
منازلهن، بينما يقـــوم العمال في فترات 
النهار يوميا بتســـوية الكعك الذي سيتم 

بيعه جاهزا للمواطنين.
ويداوم مجدي كل ســـنة على تسوية 
الكعك لبعض الأســـر داخـــل مخبزه ممن 
يعيشـــون في منطقتـــه، لكن هـــذا العام 
رصـــد زيادة فـــي إنتاج وتجهيـــز الكعك 
في المنازل، وعن ذلك يقول ”هناك أســـر 
جديدة تصنع الكعك في البيوت، وعائلات 
بخـــوض  تقـــوم  المســـتوى  متوســـطة 
التجربة كأجـــواء احتفالية لإحياء عادة 

قديمة في منازل المصريين“.
من هؤلاء نادية كامل وهي أم لخمس 
فتيـــات جميعهن متزوجات في العاصمة 
القاهـــرة، وقـــررت هذا العـــام تجميعهن 
لتصنيـــع حلوى عيد الفطـــر داخل منزل 
العائلة بكميات محدودة، وحرصت على 
أن تكـــون هناك معايشـــة واقعيـــة لتلك 
العادة القديمة التي لم يعاصرها الأبناء 
والأحفاد، ليقتربوا من الحياة البســـيطة 

والممتعة التي عاشها الأجداد.
قالت الأم لـ“العرب“ إنها تشتري كعك 
العيد كل ســـنة من المحـــال أو المخابز، 
لكنهـــا أرادت هـــذا العام تغييـــر العادة 
بشراء كميات قليلة للغاية مقابل تصنيع 
الكمية الأكبـــر داخل المنزل، وهي تتذكر 
جيدا طريقة إعداد الكعك ومســـتلزماته، 
حيث كانت تشـــارك عائلتها في تجهيزه 
وقد عاشـــت طفولتها في إحـــدى القرى 

القريبة من القاهرة.
اتفقت الســـيدة نادية مـــع زميلاتها 
المعلمات في المدرســـة على أن تقوم كل 
منهن بتجميع أولادهـــا وتصنيع الكعك 
فـــي المنـــزل لإضفاء بهجـــة خاصة على 

شهر رمضان في أيامه الأخيرة، 
وإحياء ذكريات قديمة كانت فيها 

فترة الصيام لها مذاق خاص 
على مستوى التجمعات ومظاهر 
التكافل والتشارك في كل شيء، 

وبالفعل التزمت كل معلمات 
المدرسة بما جرى الاتفاق عليه 

حول كعك المنزل.
وأبلغ صاحب المخبز 

”العرب“ بأن 
كلفة الكعك 

المنزلي 
أقل بكثير 
من نظيره 

المجهّز 
في المخابز 
العمومية أو 

الذي يُباع 
في المحال 

التجارية 

ودكاكين الحلوى، وبإمكان كل أســـرة أن 
تتحكم فـــي محتويات الكعـــك المصنوع 
في البيت حسب رغبتها وظروف أفرادها 
الصحية، فهناك من يســـتبدلون الســـكر 
الســـعرات  لخفض  طبيعيـــة  بمحليـــات 
الحراريـــة، وهـــو غيـــر متاح فـــي الكعك 

الجاهز.
وتتبـــع الكثيـــر من الســـيدات نظاما 
معينا لخفض الوزن وتخســـيس الجسم، 
ويلجأن إلـــى تصنيع الكعـــك في المنزل 
لأن لديهـــن وصفات خاصـــة بمحتويات 
الحلـــوى التـــي يمكـــن تناولهـــا دون أن 
تســـبب لهـــم مشـــكلة، كذلـــك المصابون 
ببعض الأمراض التـــي لا تحتمل كميات 
كبيرة من السكريات والسعرات الحرارية 
المرتفعـــة، وهـــؤلاء أصبحوا مـــن أبرز 
المصنعين لحلـــوى العيد فـــي البيوت، 

حسب قول عماد مجدي.
تســـوية  العمومية  المخابز  وتتيـــح 
الكعـــك المنزلي بمقابل مادي معقول، ولا 
يُكلف الكيلوغـــرام الواحد ثلاثين جنيها 
(نحو 75 ســـنتا) إذا تم وضع مشـــتقاته 
مـــن أنواع الحلوى فـــي أوان معدة لذلك، 
فعملية التسوية من لحظة دخولها الفرن 
إلى خروجها لا تســـتغرق خمس دقائق، 
مـــا يجعل صاحـــب المخبز يعـــد كميات 
كبيرة في اليوم الواحد، والأمهات أيضا 
لا يكلفن أنفســـهن أعبـــاء مالية مضاعفة 

نظير التسوية.
وطال جنون أســـعار السلع بمختلف 
أنواعها في مصر كعك العيد بتشـــكيلاته 

المتنوعة، ويبدأ سعر الكيلوغرام الواحد 
مـــن مئتي جنيه (نحـــو 4.5 دولار) أو أقل 
بنســـب ضئيلة، فـــي حين هنـــاك محال 
للحلوى رفعت أســـعار الكعـــك هذا العام 
إلى مســـتويات غير مسبوقة بسبب غلاء 
الأخرى  والمشـــتقات  والدقيـــق  الســـكر 
المطلوبـــة، ووصـــل ســـعر الكيلوغـــرام 
الواحد من الكعك إلى ألف جنيه (حوالي 
20 دولارا)، ويختلـــف الثمـــن وفقا للنوع 
والمنطقة الســـكنية وشهرة المحل الذي 

يقدم الكعك جاهزا.
وتوجـــد أمهات قـــررن العـــودة إلى 
تصنيع الكعـــك البيتي من خلال التجمع 
فـــي منزل ســـيدة واحـــدة، ويتـــم إنجاز 
كميات كبيرة من مختلف أنواع حلويات 
والبســـكويت  (الكعـــك  ومنهـــا  العيـــد، 
والغريّبة والبي تي فور والقرقوشة، وفي 
النهايـــة يقمـــن بتوزيعها علـــى بعضهن 
البعـــض، نظيـــر جمع مســـاهمات مالية 
لشراء المســـتلزمات، وكل منهن تحصل 
على الكعك الخاص بأسرتها، بما يوازي 

المبلغ الذي دفعته.
هكذا فعلـــت الأم منـــال، وكانت آخر 
ســـنة لجأت فيهـــا إلـــى الكعـــك البيتي 
وقت جائحة كورونـــا خوفا من العدوى، 
وكررت الأمر هذا العام برفقة جيرانها من 
الســـيدات اللاتي تحفظن على الفكرة في 
بادئ الأمر، لكن الســـيدة منال شجعتهن 
على العـــودة إلـــى الماضـــي بتذكيرهن 
ببهجـــة وفرحـــة التجمع علـــى طاولات 
إعداد الكعك والسهر حتى الصباح وسط 

زحام الأبناء ونغمات أغاني رمضان.
ونجحـــت الأم فـــي تجميـــع جاراتها 
وأولادهـــن بمنزلها بعـــد الحصول على 
موافقة الزوج، حيث تعيش كل السيدات 
داخل نفس البرج الســـكني الضخم بحي 
المطرية الشعبي في القاهرة، وكل واحدة 
منهن عرضت احتياجاتها من الكعك لهذا 
العـــام، هـــذه تريـــد ثلاثـــة كيلوغرامات، 
وتلـــك ترغب فـــي خمســـة كيلوغرامات، 
وتم تجميع قيمة المســـتلزمات المطلوبة 

للكميات كاملة.
الكعـــك  تصنيـــع  المقتـــرح  وكان 
بالتنـــاوب، وتتجمـــع الســـيدات داخـــل 
منزل كل واحدة في ليلة معينة، 
ويساعدنها على إنجاز 
ما تحتاجه من 
أنواع مختلفة 
للحلوى، 
وهي تقوم 
بالمثل 
معهن في 
بيوتهن، لكن تم الاستقرار 
على أن تســـتضيف كل سيدة منهن 
حفلـــة التجمع لتصنيع كعـــك العيد 
في منزلها كل ســـنة بشكل أعاد مظاهر 
التكافـــل الاجتماعي والمـــودة والتلاحم 

بين الجيران خلال رمضان.
إن  وقالت الســـيدة منـــال لـ“العرب“ 
”كلفـــة تصنيـــع الكيلوغـــرام الواحد من 
الكعـــك فـــي المنـــزل تبدأ من خمســـين 
جنيهـــا (دولار تقريبـــا)، وهـــذا الســـعر 
يوازي تقريبا 10 في المئة من ثمن الكعك 

الجاهـــز في بعـــض المحال الشـــهيرة، 
وبعيـــدا عن الســـعر لكل شـــيء بهجته، 
وبالنسبة إلى الكثير من الأسر، البسيطة 
ومتوســـطة الحال، لا يكـــون العيد باعثا 
وتجهيـــز  بإعـــداد  إلا  الســـعادة  علـــى 
وصناعة الكعك بنفســـها دون أن تشتريه 

في معلبات“.
وتحتاج تسوية الكعك داخل الأفران 
المنزليـــة التـــي تعمل بالغـــاز الطبيعي 
إلى خبرة دقيقة لا تتوافر في الكثير من 
ســـيدات الجيل الحالي، حســـب السيدة 
نادية كامل، وبالتالي اســـتدعاء المهارة 
فـــي إعداد الكعـــك هو ضـــرورة حتمية، 
ويصعب على أيّ امرأة أن تنجز المهمة 
دون خســـائر ما لـــم تكن لديهـــا مهارة 
وحساسية وصبر وقوة تحمل، وبمجرد 
حصـــول أي تقصير في خطـــوة بعينها 

تفشل المهمة برمتها.
وعقّبـــت الأم في حديثهـــا لـ“العرب“ 
قائلـــة ”قد يحتـــرق الكعك فـــي لحظات، 
ويضيع مجهود ومشـــقة ساعات طويلة 
مـــن الصيـــام، لذلـــك تقـــوم بالتســـوية 
المنزليـــة من هـــي أكثر خبـــرة، وإذا لم 
تتوافر يتم اللجوء إلى المخابز الخاصة 
الموجودة في المنطقة السكنية، بمقابل 

مادي بسيط حسب الكمية“.
واللافت أن عـــادة الكعك المنزلي لم 
تعد قاصرة على نســـاء الجيـــل القديم، 
بل هنـــاك زوجات شـــابات قررن خوض 
التجربة، وما ســـاعد على انتشـــار فكرة 
الكعك البيتي هـــو حجم مقاطع الفيديو 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  المنتشـــرة 
الاجتماعـــي للعديـــد مـــن الخبيرات في 
الطهـــو، يتحدثن عن أســـهل طرق إعداد 
مختلـــف أنـــواع حلـــوى العيـــد داخـــل 

المنازل بأقل التكاليف.
وأثـــارت الفيديوهـــات الحنيـــن إلى 
بعض العـــادات المصرية فـــي رمضان، 
ويظـــل الكعك البيتي بأنواعه وأشـــكاله 
المختلفـــة أحد أبرز التجليـــات في هذا 
الشهر، ويُتاح لكل سيدة أن تقوم بتنويع 
ومشـــتقاته  الكعك  ورســـومات  نقـــوش 
وإضافة بعض المدخلات عليه أو جعله 
سادة بلا إضافات، وفقا للحالة الصحية 

والمزاجية لأفراد الأسرة.
وتظـــل الميزة الأهـــم للكعك المنزلي 
أنه أعاد تشغيل سيدات كن متخصصات 
في هذه الحرفة قبل ســـنوات، وكان يتم 
وتصنيع  لإعـــداد  بالســـاعة  تأجيرهـــن 
الكعـــك في المنازل رفقـــة ربات البيوت، 
وهذه الفئة من العاملات قد تعمل طوال 
اليـــوم، لأن هذه الفترة موســـم ســـنوي 

للكسب المادي.
وبعيدا عن غلاء مستلزمات تصنيع 
أســـرة  كل  اســـتطاعة  ومـــدى  الكعـــك 
مضاعفـــة الكميات هـــذا العام بســـبب 
الغـــلاء، فـــإن تجمعـــات الأهالـــي وقت 
تجهيز الكعك المنزلي تمثل مصدر فرحة 
مجانية تعم الجميع وتنســـيهم الهموم؛ 
حيـــث يتبادلـــون الضحـــكات وتســـود 
بين الأبنـــاء والآبـــاء والجيـــران فرحة 
اســـتثنائية. ورغم بساطة المشهد، فإنه 

يُحيي ذكريات اندثرت بمرور الأيام.

المغربيـــة  الأســـر  تكثّـــف  الربــاط -   
الفطـــر  عيـــد  لاســـتقبال  اســـتعداداتها 
عبر عـــادات عريقة متوارثة، ســـواء في 
الأسواق أو الأحياء أو المساجد أو بين 

العائلات.
ومن أبرز هذه العادات ”حق الملح“، 
فالزوج يشـــتري هدية ويقدمها لزوجته 
فـــي العيـــد، اعترافـــا وتقديـــرا لجميل 

صنعها خلال شهر رمضان المبارك.
وتظـــل أبـــواب المنازل فـــي الأحياء 
الشـــعبية مفتوحة، ضمن عمل مشـــترك 
بيـــن الســـكان لتزيين كل شـــوارع الحي 
وإعداد أطباق الحلويات ابتهاجا بالعيد.
وفـــي المســـاجد، يجمـــع المصلون 
تبرعـــات مالية لصالح الأئمة، خاصة في 
ليلة القدر (27 رمضان)، تقديرا لجهودهم 
طيلـــة شـــهر رمضـــان وإكرامـــا لكونهم 

حفظة للقرآن.
وقبيل العيد بأيام، تشـــهد الأسواق 
وتختلـــف  كبيـــرا،  رواجـــا  الشـــعبية 
المشتريات من أســـرة إلى أخرى، إلا أن 
أغلبيتهـــا تحـــرص على اقتنـــاء ملابس 

لأطفالها.
الشـــعبية  الأســـواق  أحـــد  وفـــي 
بالعاصمة الرباط قـــال التاجر مصطفى 
المغربـــي (32 عامـــا) للأناضـــول ”هناك 
إقبـــال كبير خـــلال هذه الأيـــام أكثر من 
الســـنة الماضيـــة، خاصة أن الأســـعار 

مناسبة خاصة الملابس“.
وتابـــع ”من عـــادات ســـكان الرباط 
أنهـــم يحرصـــون علـــى زيـــارة المدينة 
العتيقـــة بالربـــاط، خاصة أن الســـويقة 
(سوق شعبي بالمدينة العتيقة) معروفة 
لديهم، وتوفر مختلف الملابس للكبار أو 

الصغار“.
ووفق ســـعيد بوزيـــزة، (موظف، 50 
عاما)، فإن الاســـتعداد قبيل العيد يتمثل 
في اقتناء الملابس التقليدية، مثل البلغة 
(نعل جلدي) والجلابة (جلباب) أو اقتناء 

ملابس الأطفال.
وأضاف بوزيرة للأناضول ”في حين 
تحرص النساء على اقتناء القفطان، وهو 
لباس تقليدي تلبســـه المـــرأة المغربية 
في المناســـبات والأمســـيات الاحتفالية 

والأعراس“.
فالأيام القليلة قبيل العيد في المغرب 
ترتبـــط بشـــراء الهدايا، لإضفـــاء أجواء 
الفرح في هذه المناسبة الدينية من خلال 

إبهاج النساء والأطفال.
ومن العادات المتوارثة ”حق الملح“، 
ففـــي عيد الفطـــر يهدي الـــزوج لزوجته 
هدية شـــكر على جهودها لإسعاد الأسرة 

طيلة شهر رمضان.
كمـــا أن الزيارات العائليـــة المكثفة، 
حســـب بوزيزة، تبدأ فـــي الأيام الأخيرة 

من رمضان، وتستمر إلى يوم العيد.
وأضـــاف أن من أبرز عادات الأســـر 
الأمازيغيـــة قبيـــل العيـــد الصلـــح بين 
بيـــن  المحبـــة  لتســـود  المتخاصميـــن 

الجميع.
الشـــعبية  الأحيـــاء  شـــوارع  وفـــي 
يتشـــارك شـــباب كل حـــي فـــي تزييـــن 
شـــوارعه عبر تنظيفهـــا وصبغ جدرانها 
ووضع مزهريـــات النباتات، لتصبح في 

أبهى حلة خلال العيد.
وبـــات شـــباب كل حـــي يتنافســـون 
ويبتكـــرون فـــي إضفاء مظاهـــر الجمال 
على حيهم، وينشرون النتائج عبر صور 
ومقاطع مصورة على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وفـــي المســـاجد، يجمع المشـــرفون 
أو المتطوعـــون تبرعـــات ماليـــة لفائدة 
الأئمـــة، خاصـــة أن العديـــد منهم يأتون 
مـــن مناطق بعيدة، وهي عادة دأب عليها 

المغاربة إكراما لحفظـــة القرآن، وتكون 
في منتصف رمضان وخلال ليلة القدر.

وتشهد محطات الحافلات والقطارات 
في الأيــــام الأخيــــرة من رمضــــان زحاما 
بمغاربة يحرصون على قضاء العيد لدى 

الأهل مهما بعُدت المسافات.
وترتبــــط أصل تســــمية ”حــــق الملح 
”باضطــــرار الزوجة أحيانــــا عند إعدادها 
الطعــــام لأســــرتها خــــلال شــــهر رمضان 
إلى تــــذوق الأكل دون ابتلاعه، للتأكد من 

اعتدال ملوحته قبل تقديمه.
وتتمثل العادة فــــي تقديم هدية قيمة 
للمــــرأة التي أطعمــــت العائلة في شــــهر 
الصيــــام، وتكون غالبا قطعــــة من الذهب 

يهديها رب الأسرة لها صباح العيد.
وتقتضــــي العادات أن تقــــدم الزوجة 
طبــــق الحلويــــات وفنجان القهــــوة لرب 
الأســــرة بعد عودته من صلاة العيد، على 
ألا يرجعه فارغا، بــــل يضع فيه خاتما أو 
ســــوارا أو مبلغــــا من النقــــود، هدية منه 
للزوجة أو الأم التــــي أطعمت العائلة في 

الشهر الكريم.

ويقــــول المؤرخون إن ”هــــذه العادة 
تعــــود إلــــى العثمانيين، حيــــث يُروى أن 
تاجرا ثريا كان جالســــا مع عائلته صباح 
العيد يوزع ما تسمى (مهبة العيد)، وهي 
دراهم مــــن الفضة والذهب علــــى أطفاله، 
حتــــى ســــقطت قطعــــة منها فــــي فنجان 
القهوة، فقالت الزوجــــة هذا نصيبي، من 
باب المزاح. وعند غسلها للفنجان، وجدت 
الزوجة أن القطعــــة النقدية صغيرة جدا، 
فعادت إليه محتجة بالقول ’هذا المبلغ لا 
يساوي حتى حق الملح الذي تذوقته‘، أي 
ثمنــــه، فعوضها الزوج بدينار من الذهب. 
وبعدها ذهبــــت الزوجة وأخبرت جاراتها 
بعبارة: انظرن ثمن تــــذوق الملح“، ومنذ 
ذلــــك الحيــــن أصبحــــت الهديــــة للزوجة 

صباح العيد عادة متوارثة.
وأشـــار الخبراء إلـــى أن العادة التي 
فـــي المغـــرب،  تعـــرف بـ“حـــق الملـــح“ 
متواجدة في ليبيا باسم ”الكبيرة“، وفي 
المغرب ”التكبيـــرة“، وفي الجزائر ”حق 
الطعام“، وفـــي تونس حق ”الملح“ وتعد 

حركة تعبيرية عن الحب و المودة.
وفـــي القديـــم، كان النســـاء يطبخن 
الطعام في ظروف أصعب، إذ لم يكن هناك 
فرن ولا مخابز ولا مطاعم والعائلة كانت 
ممتدة، مما يضطر المرأة لقضاء ساعات 

شاقة من أجل إعداد وجبة الإفطار.
ويشـــقى النســـاء في شـــهر رمضان 
المعظّـــم ويتعبـــن من أجل تقديـــم ما لذ 
وطـــاب لعائلاتهـــن مـــع قضاء شـــؤون 
المنـــزل رغم تعـــب الصيـــام دون تذمر، 
ممـــا جعـــل المغاربة يخصصـــون عادة 
في يوم عيد الفطر تســـمى ”حق الملح“؛ 
تكريما لزوجاتهم واعترافا لهن بالجميل 

وتقديرا لتعبهن طوال شهر رمضان.
ويخرج الرجـــال مبكّرين لأداء صلاة 
العيد وتبقى النسوة في البيت للاهتمام 
الطعـــام  وتحضيـــر  الأطفـــال  بملابـــس 
وترتيب البيت ووضـــع البخور، ويتزين 
ويلبســـن ملابس جديدة ثـــم تحضّر ربة 
البيـــت القهـــوة والحلويات فـــي انتظار 

عودة زوجها.
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ــــــة تصــــــر  وســــــط أجــــــواء احتفالي
ــــــر من المصريات على تصنيع  الكثي
الكعــــــك في المنزل كعادة يتشــــــبثن 
بالمحافظــــــة عليهــــــا فيجتمعــــــن في 
منزل واحــــــدة منهن ومعهن بناتهن 
ــــــى إعداد  ــــــي يســــــاعدنهن عل اللات
الكعــــــك. وتنخفــــــض كلفــــــة الكعك 
ــــــة بنظيره المجهّز في  المنزلي مقارن
المخابز العمومية أو الذي ُيباع في 
المحال التجارية ودكاكين الحلوى. 
وبإمكان كل أســــــرة أن تتحكم في 
ــــــوع في  ــــــات الكعــــــك المصن محتوي

البيت حسب رغبتها.

كعك العيد عادة تتجدد 
في منازل المصريين

كلفة الكعك البيتي تعادل 10 في المئة من ثمن الجاهز في المحال 

زيارة الأقارب لا تكون دون هدية

حق الملح وزينة الأحياء.. 
عادات مغربية ابتهاجا 

بعيد الفطر

تجمع العائلات يثير البهجة في المنازل

أبواب المنازل في الأحياء

الشعبية تظل مفتوحة

ضمن عمل مشترك بين

السكان لتزيين كل شوارع 

الحي ابتهاجا بالعيد

الكثير من السيدات يتبعن 

نظاما معينا لخفض أوزان 

أجسامهن، ويلجأن إلى تصنيع 

الكعك في المنزل لأن لديهن 

وصفات خاصة شهر رمضان في أيامه الأخيرة، 
وإحياء ذكريات قديمة كانت فيها

فترة الصيام لها مذاق خاص 
على مستوى التجمعات ومظاهر 
التكافل والتشارك في كل شيء، 
وبالفعل التزمت كل معلمات

المدرسة بما جرى الاتفاق عليه
حول كعك المنزل.

وأبلغ صاحب المخبز
”العرب“ بأن 
كلفة الكعك
المنزلي
أقل بكثير

من نظيره 
المجهّز

المخابز في
العمومية أو
الذي يُباع

في المحال 
التجارية

بالتنـــاوب، وتتجمـــع الســـيدات داخـ
منزل كل واحدة في ليلة معين
ويساعدنها على إنج
ما تحتاجه م
أنواع مختل
للحلو
وهي تق
بالم
معهن ف
بيوتهن، لكن تم الاستقر
على أن تســـتضيف كل سيدة منه
حفلـــة التجمع لتصنيع كعـــك الع
في منزلها كل ســـنة بشكل أعاد مظاه
التكافـــل الاجتماعي والمـــودة والتلاح

بين الجيران خلال رمضان.
وقوقاالت الســـيدة منـــال لـ“العرب“
نصنييـــع الكيلوغـــرام الواحد م ”كلفلفـــــةـة ت
ففـــــيـي المنـــزل تبدأ من خمســـ كـك الالكعكعكعــ
جنجنننيييهيهيههيهيههيهيهيهههـــاااااااااااااا ((دولار تقريبـــا)، وهـــذا الســـ
0يوازي تقريبا 10 في المئة من ثمن الكع

وصفات خاصة

أحمد حافظ
كاتب مصري



 ســوزوكا (اليابــان) - ذكـــرت صحيفة 
”بيلـــد“ الألمانية أن سيباســـتيان فيتيل، 
بطل العالم السابق في سباقات سيارات 
فورمـــولا واحـــد، ليس ضمن الســـائقين 
الذين يفكر فريق مرســـيدس في التعاقد 
معهـــم الموســـم المقبل لتعويـــض رحيل 

البريطاني لويس هاميلتون. 
وكشـــفت بيلـــد أن فيتيـــل لـــم يكـــن 
ضمـــن القائمـــة المختصـــرة المكونة من 
ثلاثة ســـائقين، التي وضعها مســـؤولو 
مرسيدس للتعاقد مع أحدهم. وفاز فيتيل 
(36 عاما) بأربعة ألقاب في بطولة العالم 
مع فريقه الســـابق ريد بول، وذلك خلال 
الفترة ما بـــين عامي 2010 و2013 قبل أن 

يعلن اعتزاله بنهاية موسم 2022.
الألمانـــي  الســـائق  يســـتبعد  ولـــم 
الرياضية  مســـيرته  استئناف  المخضرم 
في الآونة الأخيرة، وربما لا يزال مرشحا 
للانضمـــام إلى فرق أخـــرى. وكان توتو 
فولـــف، مدير فريق مرســـيدس، المنافس 
ســـيارات  لســـباقات  العالـــم  ببطولـــة 
فورمـــولا واحـــد، أكـــد في وقت ســـابق، 
علـــى هامـــش مشـــاركة فريقه بســـباق 
جائزة اليابان الكبـــرى، أن فريقه يبحث 
عن ثلاثة مرشـــحين كحد أقصى لخلافة 
هاميلتـــون، قائلا إن فيتيل ”شـــخص لا 
بفضل سجله  يمكنك اســـتبعاده مطلقا“ 
”الاســـتثنائي“. لكن فولف قال أيضا ”لم 
نتخذ القرار بعد، إنـــه ليس أمرا نخطط 

للقيام به في الأسابيع القليلة المقبلة“. 
ويبدو ماكس فيرستابن، بطل العالم 
في المواســـم الثلاثة الماضية، هو الهدف 
الأول لفولـــف لكـــن الســـائق الهولندي 
مـــازال عقده ســـاريا مع فريـــق ريد بول 
حتـــى عـــام 20283. وصـــرح كريســـتيان 
هورنـــر، مديـــر فريـــق ريد بـــول، لمحطة 
”ســـكاي“ التليفزيونيـــة بأن فيرســـتابن 

باق مع الفريق ”بنسبة 100 في المئة“.
لكـــن فولف كشـــف أيضـــا أن نصف 
عقودهم  ســـتنتهي  الحاليين  الســـائقين 

بعد ختام الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه 
سيكون هناك ســـوق سائقين ”ديناميكي 

للغاية“. 

ويتعـــين علـــى الإســـباني كارلوس 
ســـاينز الرحيـــل عـــن فيراري مـــن أجل 
وصـــول هاميلتـــون، وتم اختيـــار بطل 
فرنانـــدو  الإســـباني  الســـابق  العالـــم 
أســـتون  فريـــق  ســـائق  ألونســـو، 
مارتن، كمرشـــح محتمل لمرسيدس، كما 
يبدو الإيطالـــي الصاعد كيمي أنتونيلي 
(17 عامـــا) ســـائق الأكاديمية، مرشـــحا 

أيضا.

أكد فولف ”بعض السائقين الجيدين 
حقـــا هم على وشـــك التعاقـــد مع بعض 
الفـــرق الأخـــرى، ونريـــد مواصلـــة هذه 

المناقشات وإبقاء الخيارات مفتوحة“. 
وأتم مديـــر مرســـيدس تصريحاتـــه 
قائلا ”من السابق لأوانه بالنسبة لنا أن 
نلتزم بسائق ســـواء كان صغيرا للغاية 
أو يتمتع بخبـــرة كبيرة. لا أريد أن أقول 
كبيرا في الســـن. الأشـــهر القليلة المقبلة 

ستمنحنا المزيد من البراهين“. 
ولـــم يكن فولـــف يخطط فـــي الأصل 
للقدوم إلـــى اليابان لكنه عـــدل عن رأيه 
بســـبب البدايـــة المخيبة لمرســـيدس في 
مرســـيدس  وفـــرض  الحالـــي.  الموســـم 
هيمنتـــه على لقب بطولـــة العالم في فئة 
الصانعـــين لفورمـــولا واحد بـــين عامي 
2014 و2020 قبـــل أن يتفوق فيرســـتابن 
على هاميلتون ليحقق لقبه الأول بطريقة 
مثيـــرة للجـــدل فـــي نهاية موســـم 2021 
بســـباق جائزة الإمارات الكبـــرى، الذي 
جرى فـــي العاصمـــة أبوظبـــي، ليعاني 

بعدها الفريق الألماني منذ ذلك الحين.
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 لنــدن - يتوجّـــه ليفربـــول إلـــى مدينة 
مانشســـتر لملاقاة شياطين يونايتد الحُمر 
بهدف تعزيز صدارتـــه للدوري الإنجليزي 
ومعادلـــة رقم غريمه بعـــدد الألقاب، الأحد 
في المرحلة الـ32 التي تنطلق باســـتضافة 
كريســـتال بالاس لمانشســـتر سيتي حامل 

اللقب السبت.
بعد فوزه على شـــيفيلد يونايتد 3 – 1 
الخميـــس، رفـــع ليفربول رصيـــده إلى 70 
نقطة، بفـــارق اثنتين عن أرســـنال وثلاث 
عن ســـيتي. ويحاول مدرّبه الألماني يورغن 
كلـــوب أن يُتـــوّج باللقب لمـــرة أخيرة قبل 
مغادرته في نهاية الموسم، آملا أن يضيف 

اللقب العشرين للنادي.
 منذ الســـقوط أمام أرسنال في الرابع 
من فبراير (0 – 1)، لم يتعرّض ليفربول لأي 
نتيجة ســـلبيّة باســـتثناء خروجه من ربع 
نهائـــي كأس إنجلترا على يد مانشســـتر 
يونايتـــد (3 – 4 بعد التمديـــد) على ملعب 
أولد ترافـــورد. ويعود ليفربول إلى الملعب 

عينه واضعا نصب عينيه أكثر من هدف.
إلى الفـــوز للمباراة  ويســـعى ”ريدز“ 
الثالثـــة تواليا مـــن جهـــة، والتغلّب على 
يونايتد في ملعبه للمرة الأولى منذ أكتوبر 
2021، كمـــا مواصلة الصـــدارة. لكن لاعب 
الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر 
يصـــرّ علـــى أن الهـــدف الأساســـي ليس 
الانتقام من الخســـارة في الكأس. يقول ”لا 
أعلم ما إذا كانت (المباراة) انتقامية لكنها 
بالتأكيد مهمة بالنسبة إلينا لأننا إذا أردنا 
أن نفوز بشـــيء فيجب أن نفوز بكل مباراة 

وهذا هو الهدف“.
فـــي المقابل، صُعـــق يونايتد الخميس 
في مواجهة تشيلســـي، بعدما تأخّر أمامه 
بهدفين ثم تقدّم عليه 3 – 2، قبل أن يُســـجّل 
كـــول بالمر فـــي الدقيقتـــين 10+90 من ركلة 
جـــزاء و11+90، مُلحقـــا بفريـــق الهولندي 
إريك تن هاغ الخســـارة الــــ12 في الدوري 
هذا الموســـم. وقال مدرب أياكس الســـابق 
”بالتأكيد هي ضربة مؤلمـــة والآن علينا أن 
نتعامل مع الأمر وننهض“، مضيفا ”نوعية 
كرة القدم التي نُقدّمها عالية جدا، واللعبة 
تتمحور حول النتائـــج وعليك أن تحققها 
مع مرور الوقت“. هذه الخســـارة قد تكون 
قاضية بالنسبة لـ“الشياطين الحمر“ الذين 
تجمّـــد رصيدهـــم عند 48 نقطـــة في المركز 
الســـادس، بفـــارق 9 نقـــاط عـــن توتنهام 

الخامس وثلاث عن وست هام السابع.

نحن هادئون

بعد التعادل السلبي مع 
أرسنال، شكلا ونتيجة، انتفض 

مانشستر سيتي مجددا 
وتغلّب على أستون فيلا 4 – 1 

في مباراة تسيّد فيها كل شيء. 
وسيكون فريق المدرب الإسباني 

بيب غوارديولا أمام فرصة 

معادلـــة ليفربول بالنقـــاط مؤقتا في حال 
فـــوزه على مضيفه كريســـتال بالاس، لكن 
الفريـــق لا يزال يُعاني دفاعيا، إذ لم يخرج 
بشـــباك نظيفة في آخر ست مباريات، أمام 

أرسنال تحديدا.
قال غوارديـــولا في مؤتمر صحفي إنه 
يتوقّع أن تستمر المنافسة على اللقب حتّى 
اليوم الأخير، مشيرا إلى أن ”كل ما يمُكننا 
فعله هو الفوز بمبارياتنا“. وأضاف ”فزنا 
بالعديد مـــن المباريـــات. لا يمُكنني القول 
إني لم أتعرّف على فريقي في المواجهة مع 
أرســـنال. كنا هناك طوال الوقت، لم نخلق 
فرصا بســـبب قوة الدفاع ولأننا خســـرنا 
بعض الحضور في منطقة الجزاء، لكن في 

ما تبقى، فإن هذا هو فريقي“.
وأكمل الإســـباني ”لهذا الســـبب نحن 
هادئـــون. كمـــا قلـــت، المنافســـة متقاربة، 
(الفـــارق) ليـــس ســـبع أو ثمانـــي نقاط. 
أقرب. علينا أن ننتظر. يجب أن يخســـروا 
نقاطـــا، وإلا فلن يكـــون ذلك ممكنـــا، لكن 
مجددا الفريق كان استثنائيا هذا الموسم، 

استثنائيا“.

جاهزية تامة

لم يخسر أرسنال ســـوى مرة في آخر 
12 مبـــاراة، أمـــام بورتـــو البرتغالي 0 – 1 
في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 

ويبدو اليوم أكثر نضجا وقوّة من الموسم 
الماضي الذي نافس فيه سيتي على اللقب. 
مباراته المقبلة ســـتكون بمواجهة مضيفه 
برايتون الســـبت. بالنســـبة إلـــى ظهيره 
الأوكرانـــي أولكســـندر زينتشـــينكو، فإن 
فريقـــه ”أظهر بنســـبة 100 فـــي المئة أننا 
قـــادرون علـــى منافســـة أقـــوى الفرق في 

العالم“.
وأضاف ”ليس من الســـهل اللعب أمام 
ســـيتي وليفربول خارج الأرض، كما باقي 
الفـــرق، لا أريد أن أظهر عدم احترام لباقي 
الفرق. لكـــن هذا يُظهر أن أرســـنال جاهز 
للقتال. نعلم أننا نقاتل للفوز بشـــيء كبير 
هذا الموســـم“. إلى جانب قوّته الهجومية، 
فـــإن ”غانرز“ يبـــدو صلبـــا دفاعيا أيضا، 
وهو الذي خرج بشـــباك نظيفة في جميع 
المباريـــات الأربع التي لعبها خارج أرضه. 
أمـــا برايتـــون فيأمـــل العودة إلى ســـكة 

الانتصارات بعد تعادل وخسارة.
ويلعب أســـتون فيلا الرابع مع ضيفه 
برنتفـــورد وهـــو الســـاعي للعـــودة إلـــى 
دوري أبطـــال أوروبـــا للمـــرة الأولى منذ 
عـــام 1983. يقول المدرب الإســـباني أوناي 
إيمري ”ســـنلعب الكثير مـــن المباريات في 
الأســـابيع المقبلـــة، انطلاقا من الســـبت. 
مـــن الواضـــح أننـــا متحمســـون لمحاولة 
أن نكون منافســـين“. في المقابـــل، يواجه 
توتنهـــام الخامـــس نوتنغهام فوريســـت 
السابع عشر (25 نقطة) الذي يقاتل بدوره 
لتجنّب الهبوط مع عدد من الفرق من بينها 
برنتفـــورد (28) وإيفرتـــون (26) ولوتـــون 
تـــاون (22) وبيرنلـــي (19)، فيمـــا يتذيّـــل 

شيفيلد الترتيب (15).
وأعرب شين ديتش، المدير الفني لفريق 
إيفرتـــون، عن ثقتـــه في قـــدرة فريقه على 
البقاء ببطولة الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، فيما يعتقـــد بأن ناديه يقترب 
من إنهاء مسيرته الخالية من الانتصارات 
في المســـابقة العريقة. ونجـــا إيفرتون من 
الخســـارة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، 
يـــوم الثلاثاء الماضي، في مباراته الأخيرة 
بالدوري الإنجليزي، بعدما أحرز دومينيك 
كالفيـــرت – ليويـــن ركلة جـــزاء للضيوف 
قبل دقيقتـــين على نهايـــة الوقت الأصلي 
للمباراة، مســـجلا هدفـــه الأول مع الفريق 

منذ أكتوبر الماضي.
ضيفـــه  لملاقـــاة  إيفرتـــون  ويســـتعد 
بيرنلي، الذي سبق لديتش أن تولى قيادته، 
اليوم الســـبت، في مواجهة حاســـمة على 
صـــراع البقاء بملعب (جوديســـون بارك). 
ولم يحقق إيفرتون أي فوز بالمســـابقة منذ 
منتصف ديســـمبر الماضـــي، عندما تغلب 
2 – 0 علـــى مضيفه بيرنلي في ملعب 
(تيرف مور) محققا انتصاره 
الرابع على التوالي في ذلك الوقت. 
وقال ديتش، الذي خاض فريقه 
13 مباراة متتالية بالدوري 
الإنجليزي دون انتصار 
لأول مرة، في مؤتمر 
صحفي الجمعة 
”لا يبدو أننا 
سبق لنا الفوز في 
4 مباريات متتالية، 
وسجلنا بأريحية وحافظنا على 

نظافة شباكنا“.

 الريــاض - ذكر تقريـــر صحفي أن نجم 
منتخب المغـــرب بات قريبا مـــن الانتقال 
إلى منافســـات دوري روشـــن السعودي 
للمحترفـــين فـــي صيـــف 2024. وحســـب 
صحيفة ”ليكيب“، فإن مارســـيليا منفتح 
علـــى بيع لاعبه المغربي عزالدين أوناحي 

بنهاية الموسم الجاري. 
وتألق أوناحي بشـــدة فـــي مونديال 
2022، لينتقل من أنجيه إلى مارسيليا في 
شتاء 2023، لكنه لم ينجح في فرض نفسه 
بقوة مع الفريق الفرنســـي. ومع وصول 
المـــدرب جـــين لويس جاســـيت، شـــارك 
أوناحي أساســـيا في 3 لقاءات من أصل 

8 مباريات.
وذكـــرت ليكيـــب ”أوناحـــي يتمتـــع 
باهتمـــام العديد من الأندية الســـعودية، 
وعلى رأســـها الهلال، الـــذي يتواجد في 
صفوفه الحارس المغربي ياســـين بونو“. 
وشـــارك أوناحي في 28 مبـــاراة بجميع 
المســـابقات رفقة مارســـيليا هذا الموسم، 
ونجـــح فـــي تســـجيل هدفـــين. ويحتـــل 
مارســـيليا المركـــز الســـابع فـــي جـــدول 
الدوري الفرنســـي، ونجح فـــي الوصول 
إلى ربع نهائي الـــدوري الأوروبي، حيث 

ينتظر مواجهة بنفيكا.
وفي ســـياق نجاح الحـــارس المغربي 
ياسين بونو يشهد الموسم الحالي صراعا 
شرســـا بـــين العمـــلاق المغربـــي حارس 
الهلال، والسنغالي إدوارد ميندي حارس 
أهلي جدة، على عدد المباريات التي خرج 
خلالها الثنائي بشباك نظيفة في الدوري 

السعودي. 
وانضـــم ياســـين بونو إلـــى صفوف 
الهلال خـــلال الميركاتو الصيفي الماضي، 
مقابل 21 مليون يورو، قادما من إشبيلية، 
بعقد يمتد 3 مواســـم. فـــي المقابل، تعاقد 
أهلي جدة مع ميندي لمدة 3 مواسم، قادما 

من تشيلسي مقابل 18.50 مليون يورو.
ويعتبـــر بونـــو صاحب الــــ33 عاما، 
الحارس الأكثر حفاظا على نظافة شباكه 
خلال الموسم الحالي في دوري المحترفين 

بواقع 14 مباراة. 
وخروج ياســـين بونو بشباك نظيفة 
في مباريـــات الرائد والشـــباب والخليج 
والنصـــر  والحـــزم  والتعـــاون  والفتـــح 
والوحدة وأبهـــا والفيحاء بالإضافة إلى 
الاتفاق والأخـــدود (مرتين لـــكل منهما). 
ويأتي خلفه ميندي صاحـــب الـ32 عاما، 

بشـــباك نظيفة في 13 مبـــاراة أمام أندية 
والرياض  والاتفـــاق  والطائي  الأخـــدود 
والشباب وأبها والرائد والفيحاء والحزم 
والخليـــج والتعاون بجانـــب الاتحاد في 

مناسبتين. 
ولكـــن بونو يتفوق علـــى ميندي في 
معدل الأهداف المستقبلة، حيث استقبلت 
شـــباكه 14 هدفا فـــي 24 مبـــاراة بدوري 

المحترفين.
 25 مينـــدي  اســـتقبل  المقابـــل،  فـــي 
هدفـــا في 25 مباراة، ليتفـــوق بونو عليه 
بفـــارق 11 هدفا أقل على مســـتوى دوري 
المحترفين. وعلى مستوى جوائز الشهر، 
حصـــد ميندي الجائزة مرة واحدة مقابل 
3 مرات للحارس المغربي المخضرم. يذكر 
أن الهـــلال يتصدر ترتيب دوري روشـــن 
برصيـــد 74 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا 

برصيد 51 نقطة.
وقطعـــت رابطـــة الدوري الســـعودي 

للمحترفين أولى خطوات 
التجهيز لفترة انتقالات 

نارية في الصيف 
المقبل. وذكرت 

صحيفة ”الجزيرة“ 
أن مايكل إيمينالو 

مدير كرة القدم 
في رابطة دوري 

المحترفين، بدأ 
الاجتماع مع ممثلي 

أندية المسابقة. 
وعقد إيمينالو، 

ورش عمل لتحليل قوائم 
الأندية، والتعرف بشكل 

دقيق على احتياجات 
وخطط الفرق استعدادا 

لفترة الانتقالات الصيفية. 
وأضافت الصحيفة 

أن هذه الخطوة 
تأتي ضمن إطار 

عمل برنامج 
لاستقطاب 

اللاعبين 
في 

السعودية، 
وهو المسؤول 

عن التعاقد مع 
نجوم الدوريات 

الأوروبية.

السابقة  الصحفية  التقارير  وتشـــير 
يجهـــز  الاســـتقطاب  برنامـــج  أن  إلـــى 
لميركاتـــو مـــن العيـــار الثقيـــل الصيف 
المقبل، على غرار فترة الانتقالات الموســـم 
الماضـــي. وأحـــدث برنامج الاســـتقطاب 
ثورة في الدوري الســـعودي، بضم نجوم 
مـــن الصف الأول في الدوريات الأوروبية 
الخمســـة الكبرى، أبرزهم كـــريم بنزيمة 
ونيمار دا سيلفا، ورياض محرز وساديو 

ماني ونغولو كانتي.
مـــن ناحية أخـــرى اقترب مســـؤولو 
النصـــر من الاتفـــاق مع أســـطورة ريال 
مدريد على تولي منصب مهم في النادي، 

خلال الفترة المقبلة. 
”الرياضيـــة“،  صحيفـــة  وحســـب 
يفاوض النصر فرناندو هييرو، نجم ريال 
مدريد السابق الذي عمل مساعدا لكارلو 
أنشـــيلوتي في ولايته الأولى مع الفريق 
الملكـــي، مـــن أجل شـــغل منصـــب المدير 
الرياضي. وأضافت الصحيفة 
أن هييرو هو المرشح 
الأول لهذا المنصب لما 
يملكه من مسيرة 
كروية كبيرة، 
مشيرة إلى أن 
المفاوضات تسير 
بشكل إيجابي، 
ومن المتوقع إتمام 
الاتفاق خلال الأيام 

القليلة المقبلة. 
ويعمل هييرو حاليا 
مديرا رياضيا في نادي 
ديبورتيفو غوادالاخارا 
المكسيكي منذ أكتوبر 
الماضي، علما بأنه قاد 
منتخب إسبانيا في 
كأس العالم 2018. 
ويبحث النصر عن 
مدير رياضي بعد 
رفض البرتغالي 
ميجيل 
روبيرو 
تولي 
المنصب، 
رغم 
الاتفاق 
معه في 

وقت سابق.

خطوات متباينة

ليفربول في رحلة صعبة 

إلى يونايتد للبقاء 

على قمة الدوري الإنجليزي
السيتي يلاقي كريستال بالاس وأرسنال يتحدى برايتون

ــــــذي يتصارع على لقب الدوري  تتواصــــــل المواجهات الهامة لثلاثي المقدمة ال
الإنجليزي الممتاز، حيث يواجه كل منهم مهمة صعبة خارج ملعبه في المرحلة 
ــــــار الثقيل أمام غريمه  ــــــول مواجهة من العي الـ32 للمســــــابقة. ويخوض ليفرب
مانشســــــتر يونايتد، الأحد، فيما يحل أرســــــنال ضيفا على برايتون، السبت، 

الذي يشهد لقاء آخر لمان سيتي، الذي يلاقي كريستال بالاس.

المغربي عزالدين أوناحي

 على أعتاب الدوري السعودي

طوات
الات 

ي 

الرياضي.
أن
الأ

الق

أوناحي يتمتع باهتمام العديد 

من الأندية السعودية، وعلى 

رأسها الهلال، الذي يتواجد 

في صفوفه الحارس المغربي 

ياسين بونو

فريق المدرب بيب غوارديولا 

سيكون أمام فرصة معادلة 

ليفربول بالنقاط مؤقتا في حال 

فوزه على كريستال بالاس

السائق الألماني فيتيل 

لم يستبعد استئناف 

مسيرته في الآونة الأخيرة، 

وربما لا يزال مرشحا 

للانضمام إلى فرق أخرى

عرض مغر

فيتيل ليس مرشحا 

لخلافة هاميلتون في مرسيدس

س الســـابق 
لآن علينا أن 
”ضيفا ”نوعية 

جدا، واللعبة 
ي و ي

ك أن تحققها 
ارة قد تكون 
الذين  لحمر“
ـــة في المركز 
عـــن توتنهام 

 السابع.

ض 

ء. 
ي

منذ أكتوبر الماضي
إيفرت ويســـتعد 
ل بيرنلي، الذي سبق
اليوم الســـبت، في
صـــراع البقاء بملع
ولم يحقق إيفرتون
منتصف ديســـمبر
0 علـــى مض – 2
(تيرف
الرابع على ا
وقال ديت
13 م
ا

وسجلنا ب
شب نظافة

فوزه على كريستال بالاس

ب ي
وعقد إيمينالو،

ورش عمل لتحليل قوائم 
الأندية، والتعرف بشكل 
دقيق على احتياجات
وخطط الفرق استعدادا

لفترة الانتقالات الصيفية.
وأضافت الصحيفة

أن هذه الخطوة 
تأتي ضمن إطار 
عمل برنامج
لاستقطاب
اللاعبين

في 
السعودية، 

وهو المسؤول 
عن التعاقد مع

نجوم الدوريات 
الأوروبية.

ب ي
ويعمل هييرو حاليا 
مديرا رياضيا في نادي 
ديبورتيفو غوادالاخارا 
المكسيكي منذ أكتوبر 
الماضي، علما بأنه قاد 
منتخب إسبانيا في 
.2018 كأس العالم
ويبحث النصر عن 
مدير رياضي بعد 
رفض البرتغالي 
ميجيل 
روبيرو 
تولي 
المنصب، 
رغم 
الاتفاق 
معه في 

وقت سابق.

قوائم
و
مدير

ياسين بونو



 رومــا - في ســـابقة عالمية، ســـيتعين 
على الســـائحين الذين يزورون البندقية 
لفتـــرات نهارية قصيرة مـــن دون المبيت 
فيها، دفع ضريبة قدرها خمسة يوروهات 
اعتبـــاراً مـــن 25 أبريل، وفق مـــا أعلنت 
ســـلطات المدينة الإيطالية فـــي محاولة 

للحد من موجات السياحة المفرطة.
وقـــال رئيس بلديـــة البندقية لويجي 
برونيارو خـــلال مؤتمر صحفي في روما 
بحضور ممثلين عن وســـائل إعلامية من 
العالم أجمع ”هـــذه تجربة تحصل للمرة 
الأولى في العالم“. وشـــدد على أن ”الأمر 
لا يتعلـــق بكســـب المـــال.. هدفنـــا جعل 
البندقية“، وهي من أكثر المدن استقطاباً 
للزوار في العالم، ”أكثر ملاءمة للعيش“.

وفي فترات ذروة الارتياد يمضي مئة 
ألف ســـائح ليلتهم فـــي البندقية، إضافة 
إلى عشـــرات الآلاف مـــن الزائرين الذين 
يقضون فيها ســـاعات قصيـــرة من دون 

المبيت.
في المقابل، لا يتجاوز ســـكان وسط 
المدينـــة 50 ألف نســـمة، وهـــو عدد في 

تراجع مطرد.
وبالنســـبة إلى عـــام 2024، تطال هذه 
الضريبـــة الجديدة 29 يوماً فقط تشـــهد 

تدفقاً كبيراً للســـياح، إذ ”يبـــدأ التقويم 
فـــي 25 أبريـــل (وهو يوم عطلة رســـمية 
في إيطاليـــا)، ثم يتبعـــه كل عطلة نهاية 
أســـبوع تقريباً مـــن مايو إلـــى يوليو“، 
بحســـب برونيارو الذي وعـــد ”بعمليات 
مراقبة سلسة للغاية“ و“عشوائية“ و“من 
دون طوابيـــر“، للتأكد مـــن الالتزام بدفع 

الضريبة.

وتستهدف هذه الضريبة التي أرجئ 
تنفيذهـــا مرات عدة، فقط الســـياح الذين 
يدخلـــون المدينـــة القديمـــة يوميـــا بين 
الســـاعة 8:30 صباحـــا و16:00 بالتوقيت 

المحلي.
رمـــز  تنزيـــل  عليهـــم  وســـيتعين 
خمســـة  مقابـــل  الســـريعة  الاســـتجابة 

المخصـــص  الموقـــع  علـــى  يوروهـــات 
متـــاح  وهـــو   (/HTTPS://CDA.VE.IT/FR)
والإســـبانية  الإنجليزيـــة  باللغـــات 

والفرنسية والألمانية والإيطالية.
وإذا لزم الأمر، سيتعين على الزائرين 
إظهار الرمز إلـــى المراقبين المتمركزين 
عند المداخل الرئيسية للمدينة، ولاسيما 
محطة قطار ســـانتا لوتشـــيا. وسيُطلب 
مـــن الســـائحين الذيـــن لم يكملـــوا هذا 
الإجراء الشـــكلي إنجاز ذلـــك في اللحظة 
الأخيرة عند وصولهم بمساعدة مشغلين 

محليين.
ولا يتأثـــر بهذا الإجراء الســـائحون 
الذيـــن ينامون ليلـــة واحدة علـــى الأقل 
فـــي الموقـــع، إذ ســـيحصلون على رمز 
استجابة سريعة QR CODE مجاني، فضلاً 
عـــن إعفـــاءات أخـــرى تشـــمل خصوصاً 

الأطفال دون سن 14 عاماً والطلاب.
والهدف الرئيســـي من هذا المشروع 
هـــو الحـــد مـــن التدفـــق الكبيـــر للزوار 
النهارييـــن الذين يســـاهمون في ازدحام 
المدينـــة المشـــهورة فـــي جميـــع أنحاء 
وجســـورها  الفنيـــة  بأعمالهـــا  العالـــم 
وقنواتها والمدرجة ضمن مواقع التراث 

العالمي لليونسكو منذ عام 1987.

 الخرطوم - يفتقد الســـوداني ســـيف 
الديـــن السنوســـي فـــي شـــهر رمضان 
الإفطار بالطرقات والميادين والساحات 
العامـــة فـــي عـــادة وتقليد قديـــم يعرف 
بعدمـــا انزوت  محليا باســـم ”الضـــرا“ 
بصـــورة لافتة هـــذا العام ولاســـيما في 
المناطق التي تشـــهد مواجهات مسلحة 
بين الجيش الســـوداني وقـــوات الدعم 
السودانية  العاصمة  وخاصة  الســـريع، 

الخرطوم.

رمضانية  عـــادة  ”الضـــرا“  وتمثـــل 
قديمة عند الســـودانيين، وتعني الكلمة 
باللهجـــة المحليـــة الســـند أو الحماية، 
فيما يشـــير البعـــض إلى أنها مشـــتقة 
أو ”الإخفـــاء“، بمعنى  من ”المضـــاراة“ 
إخفاء الفقر خلـــف الغنى، بحيث تنعدم 
الفوارق بيـــن الفقـــراء والأغنياء عندما 
يجتمعون على مائدة واحدة في الطرقات 

والشوارع.
ولطالما شـــكلت إفطارات الشـــوارع 
مشـــهدا اجتماعيـــاً فـــي غالـــب مناطق 

السودان خلال شهر رمضان.
على مشـــاركة  وتقوم فكرة ”الضرا“ 
المائـــدة الرمضانيـــة عند حلول ســـاعة 
الإفطـــار بيـــن جيـــران الحـــي الواحـــد 

وضيوفهم المحتملين وعابري الســـبيل، 
التكافـــل  قيـــم  تحقيـــق  بهـــدف  وذلـــك 

والتضامن والمساواة بين الناس.
وقال السنوســـي، وهو أحد مواطني 
حـــي الإنقاذ بجنـــوب الخرطـــوم لوكالة 
أنبـــاء ”شـــينخوا“، ”هـــذا العـــام نفتقد 
الإفطار في الطرق والشـــوارع، ونتناول 
الإفطار داخـــل المنزل بســـبب الحرب“. 
وأضاف ”إفطار الشارع أحد أهم طقوس 
رمضان في الســـودان، وهو تقليد وثيق 
الارتباط بالعـــادات والحياة الاجتماعية 

في السودان“.
وأشـــار السنوســـي إلى عدة أسباب 
تحول دون الخروج إلى الشوارع لتناول 
الإفطار قائلا ”الوضع الأمني لا يســـمح 
بذلك، هناك قصف جوي ومدفعي وإطلاق 
نار عشوائي، ولذلك نخشى الخروج إلى 

الشوارع“.
وفي محاولـــة للتغلب علـــى الوضع 
الراهن يتجمع بعض الجيران داخل أحد 

المنازل يوميا لتناول الإفطار.
وقال الســـوداني خليل بشارة، الذي 
يقطـــن بحي الأزهري بجنـــوب الخرطوم 
لـ“شـــينخوا“، ”نحـــاول بقـــدر الإمـــكان 
التجمع داخل أحـــد المنازل لإحياء عادة 

الإفطارات الجماعية“.
وأضاف ”صحيح أننا نفتقد إفطارات 
الشـــوارع، ولكننا نحـــاول تعويض ذلك 
من خلال التجمع فـــي أحد البيوت، هذا 
بســـبب الحرب وتداعياتها التي حرمتنا 
من تجمعات رمضان“. وتابع ”لا نستطيع 
التجمع في الســـاحات والشوارع العامة 
لأنها غيـــر آمنة، هناك قصف عشـــوائي 
وهجمات مسلحة، وحفاظا على سلامتنا 

نتناول الإفطار داخل البيوت“.

ولم يقتصر تأثير الحرب على انزواء 
فقط، بـــل امتد إلى مائدة  عادة ”الضرا“ 
رمضان بشـــكل عـــام، إذ اختفت أصناف 
عـــدة عن مائدة رمضان لـــدى العديد من 
الأسر السودانية بسبب انعدام السيولة 
وارتفـــاع الأســـعار وعدم توفـــر المواد 

الغذائية الرئيسية.
واقتصـــرت مائـــدة إفطـــار رمضان 
على أصناف قليلـــة وإن كانت احتفظت 
بأصنافهـــا التقليديـــة مثـــل العصيـــدة 

ومشروب الحلو مر.
ســـيدة الأطعمة  وتعتبر ”العصيدة“ 
الســـودانية فـــي رمضان، وهـــي إحدى 
بشـــكل  وتتكـــون  التقليديـــة،  الأطبـــاق 
رئيســـي من مزيج المـــاء وطحين الذرة 
وأنـــواع من الحبوب، فيمـــا يعد ”الحلو 
مـــر“ مشـــروبا تقليديـــا متوارثـــا عبـــر 

الأجيال في الســـودان، وهـــو خليط من 
أكثر من ثمانية أعشـــاب تمزج مع دقيق 

الذرة.
وتســـببت الحرب في الســـودان في 
غياب كل مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، 
وتبعـــات  الأمنيـــة  الأوضـــاع  وأثـــرت 
الحـــرب النفســـية والاقتصاديـــة علـــى 
استعدادات الســـودانيين لشهر رمضان 

والاحتفاء به.
وقال الباحث في التراث الســـوداني 
عبداللـــه شـــيخ إدريس ”أثـــرت الحرب 
علـــى كل نواحي الحياة في الســـودان، 
ولا شـــك أن انزواء عادة ’الضرا‘ بمثابة 
فقدان لملمح رئيسي من ملامح رمضان 
”يتمســـك  وأضـــاف  الســـودان“.  فـــي 
الســـودانيون بعادة الإفطار في الشارع 
أو مـــا يعـــرف بـ‘الضرا‘، وهـــو موروث 

ثقافي يؤشـــر إلى التكافل والتعاضد في 
شهر الخير“.

وتابـــع إدريس أن هناك ســـببا آخر 
للاختفاء النســـبي لإفطارات الشـــوارع 
في العاصمة الســـودانية الخرطوم هذا 
العـــام، وهـــو أن الحرب أوجـــدت واقعا 
اقتصاديـــا صعبـــا مما قلص مـــن قدرة 
المواطنين على إعـــداد مائدة رمضانية 

متكاملة.
وتابـــع ”تغيـــب عناصـــر رئيســـية 
عـــن مائـــدة رمضـــان بســـبب انعدامها 
أو ارتفـــاع أســـعارها، فاللحـــوم مثـــلا 
تضاعفت أســـعارها وبلغ ســـعر الكيلو 
الواحد أكثر من 20 ألف جنيه ســـوداني 
(نحـــو 15 دولارا أميركيـــا)، كمـــا تغيب 
المشـــروبات المســـتوردة بسبب توقف 

حركة الاستيراد“.

السبت 2024/04/06 
السنة 46 العدد 13093

صباح العرب

ترجمان الأشواق 

ة العشاق
ّ

ومجر
 هــــل هنــــاك شــــروط وقواعــــد للحب 

الحقيقي؟
 لا يكفــــي أن نتصفــــح كتــــاب أليف 
لكي  شــــفق ”قواعد العشــــق الأربعون“ 
نصــــل إلــــى جــــواب شــــاف. فالكاتبــــة 
التركيــــة نظــــرت إلى الحب مــــن خلال 
عيــــون المتصوفة وبالأخص الأندلســــي 
ابن عربي وهو صاحب كتاب ”ترجمان 
الأشــــواق“ الذي ســــعى مــــن خلاله إلى 
شــــرح ما جرى له بتأثير لقائه بـ“نظام“ 
الفتــــاة التــــي أحبهــــا في مكــــة ومن ثم 
تزوجهــــا وفــــي ذلــــك إنما نفــــذ وصية 
الشــــاب الظريف ”لا تخــــف ما فعلت بك 

الأشواقُ/ واشرح هواك فكلنا عشاقُ“.
وليــــس كتــــاب ”طــــوق الحمامــــة“ 
للأندلسي الآخر ابن حزم سوى محاولة 
لشــــرح مراحل وأنــــواع الحب الحقيقي 
الــــذي يصل بالبعض إلــــى الجنون كما 
ن  حدث مع قيس بن الملوح وســــواه ممَّ

سلّمهم الحب إلى الجنون.
والحب لغز قــــد لا يتمكن الكثيرون 
مــــن الوصول إلى أســــراره وهو ما دفع 
أم كلثوم إلــــى أن تقول بلوعة ”إنت فين 
والحــــب فين/ ظالمــــو ليه ديمــــا معاك/ 
دنتَ لو حبيت يومين/ كان هواك خلاك 

ملاك“.
وكما يقول المثل ”ســــمكة وطائر قد 
يقعان فــــي الحب ولكن لا يســــتطيعان 
بناء منــــزل معا“، فهناك شــــروط خفية 
للحــــب لا يعرفهــــا إلا مَن اجتــــاز عتبته 

بالصدفة.
فالحب ليس مشروعا واضح المعالم 
حتــــى بعــــد أن يقــــع. وفــــي ذلــــك يقول 
عبدالحليــــم حافظ ”كنت فــــين وأنا فين 
جتلي منــــين/ والإيــــام دي كانت غايبة 
عني فين/ نظــــرة عين فايته القلب وفيه 
جرحــــين/ من حلاوتهم قلت يا ريت كان 

لي قلبين“.
ولأن الحــــب أعمــــى فإنه قــــد يجمع 
الشــــتيتين بعدمــــا يظنــــان كل الظن أن 
لا تلاقيــــا. كمــــا يمكن التصــــرف بقول 

مجنون ليلى.
والحــــب الحقيقي لا يتأثــــر بمزاج 
صاحبــــه، فمَــــن يحبــــك يحبــــك في كل 
حالاته. ذلك ما يؤكده محمد عبدالمطلب 
”حبيتــــك وبحبك وحأحبــــك على طول/ 

مش خاين ونسيتك زي إنت مبتقول“.
ولقــــد خفــــف ذكاء الرحابنة العبء 
حــــين جعلوا فيــــروز تــــوزع الحب بين 
حبيتك  بالصيــــف  ”حبيتــــك  الفصــــول 
كما لو أن حــــب الصيف هو  بالشــــتي“ 

غير حب الشتاء.
والمحب يرى العالم من خلال عيون 
حبيبــــه. يقول ناظــــم الغزالــــي ”أحبك 
وأحــــب كلمــــن يحبــــك/ وأحــــب الورد 
جــــوري عبنه بلــــون خــــدك“. وإذا كان 
الروائي ســــتندال قد عرف الحب بـ“أنه 
فإن أنطوان  أشد أنواع السحر فاعلية“ 
سانت اإزوبيري صاحب رواية ”الأمير 
أصاب قلب الحقيقة حين قال  الصغير“ 
”يبدأ الحــــب الحقيقي عندمــــا لا نتوقع 
شــــيئا في المقابل“، ولذلــــك فإن ”الحب 
الحقيقي ما يتنســــيش طول الســــنين“ 

على حد قول شادية.

اعتاد الســــــودانيون في شــــــهر رمضان على عاد ”الضرا“ التي تقوم على 
مشــــــاركة المائدة الرمضانية عند حلول ســــــاعة الإفطــــــار بين جيران الحي 
الواحــــــد وضيوفهم المحتملين وعابري الســــــبيل، بهدف تحقيق قيم التكافل 
والتضامن والمســــــاواة بين الناس، لكنها هذا العام باتت من الماضي بسبب 

الأوضاع التي يمر بها السودان.

السودانيون يفتقدون عادة {الضرا} الملمح الرئيسي لرمضان

في الضرا تنعدم الفوارق بين الفقراء والأغنياء

 نيويــورك - طُـــرح للبيع بالملايين من 
الدولارات ســـروال قصير ارتداه الملاكم 
محمد علي كلاي خلال مباراته الشـــهيرة 
ضد جـــو فريزر فـــي الفلبين عـــام 1975، 
وذلك ضمن مـــزاد رياضي من تنظيم دار 
”ســـوذبيز“ يضم أيضاً مقتنيات للاعبين 

في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
(أن بي إيه).

والســـروال الأبيض والأسود هو من 
ويُعرَض لـــدى دار  ماركـــة ”إيفرلاســـت“ 
”ســـوذبيز“ بدءاً من الجمعة، وكان ارتداه 

بطـــل العالم الســـابق في الـــوزن الثقيل 
خـــلال مباراة ”ثريلا إن مانيلا“. وســـبق 
أن تقـــدّم مشـــاركون في المزاد بخمســـة 
عروض لشـــرائه، بلغ آخرهـــا 3.8 مليون 

دولار.
الإلكتروني  لكـــنّ موقـــع ”ســـوذبيز“ 
أشـــار الخميـــس إلى عـــدم الوصول إلى 

الســـعر الاحتياطي، وهـــو المبلغ الأدنى 
الذي تحدده الجهة البائعة. ولم تُشر دار 
المزاد إلى أيّ معلومات عن هوية البائع 

أو السعر الأدنى المحدد للسروال.
ويســـتمر المزاد الـــذي انطلق في 27 
مـــارس الماضي عبر الإنترنـــت حتى 12 

أبريل الجاري.
مـــن جهة ثانيـــة، أبرمت ”ســـوذبيز“ 
شـــراكة مـــع دوري كرة الســـلة الأميركي 
للمحترفيـــن (إن بي إيـــه)، لطرح قمصان 

ارتداها اللاعبون خلال هذا الموسم.
ومن بيـــن ما طُرح للبيـــع زيّ للاعب 
الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما الذي 
يدافـــع عن ألـــوان فريق ”ســـان أنتونيو 
ســـبيرز“، وهو معروض بســـعر تقديري 
يتراوح بين 80 و120 ألف دولار، بالإضافة 
إلـــى مقتنيات له مطروحـــة بما بين 5 و7 

آلاف دولار.

الملايين من الدولارات 

مقابل سروال محمد علي كلاي 

في نزاله الأخير

البندقية تفرض على زوار النهار 

ضريبة بـ5 يوروهات

تطل مي سليم على 

جمهور السينما في عيد 

الفطر عبر شخصية 

{ملك} في فيلم {بنقدر 

ظروفك} الذي تجسد 

فيه شخصية فتاة 

شعبية وتعيش 

قصة حب مع الفنان 

أحمد الفيشاوي.

وتدور قصة 

الفيلم حول رهان 

استمرار الحب 

بين حسن وملك 

اللذين يعيشان 

في حارة فقيرة، 

ويواجهان 

مصاعب 

الحياة 

وتقلباتها 

ومؤامرات 

البشر.

فاروق يوسف

ح بببب

عادة {الضرا} تعدم الفوارق 

بين الفقراء والأغنياء عندما 

يجتمعون على مائدة واحدة 

في الطرقات والشوارع في 

مشهد اجتماعي مميز

الهدف الرئيسي من 

المشروع هو الحد من 

التدفق الكبير للزوار الذين 

يساهمون في ازدحام 

المدينة نهارا

 باريــس - يواصل الكون توسّعه بوتيرة 
ســـريعة، علـــى ما بيّنـــت النتائـــج الأولى 
للأداة ”ديسي“ التي توفر قياساً هو الأكثر 
دقـــة حتى الآن… لكـــنّ هذا التوســـع ربما 
يحدث بســـرعة أقـــل مما كانـــت عليه قبل 

بضعة مليارات من السنين.
ورُكّبــــت أداة التحليــــل الطيفي للطاقة 
المظلمة ”ديســــي“ على تلسكوب مخصص 
يقــــع على قمــــة مرصد كيت بيــــك الأميركي 
(أريزونــــا)، وهــــي مجهــــزة بعيــــن ذبابــــة 
حقيقية وبـ5000 من الألياف الضوئية الآلية 
الدقيقــــة، يراقب كل منهــــا إحدى المجرات 
لمدة عشــــرين دقيقة، ما يجعل من الممكن 
احتســــاب بُعدِهــــا، وبالتالي عمــــر الكون 

عندما أومضت هذه المجرة ضوءها.
ويقول أرنو دي ماتيا من هيئة الطاقة 
الذريـــة التي تشـــارك في قيـــادة مجموعة 
تفســـير البيانات الكونيـــة، ”قمنا بقياس 
موقع المجـــرات في الفضـــاء وفي الزمن، 
لأنـــه كلما كانـــت بعيدة عدنـــا بالزمن إلى 

الوراء، نحو كون ناشئ“.
وفي عام واحد، رســـمت أداة ”ديسي“ 
التي تشكل تعاوناً دولياً يضم 70 مؤسسة 
بقيادة مختبر بيركلـــي الأميركي، خريطة 
لستة ملايين من مصادر الضوء والمجرات 

والكوازارات.

توسع الكون يتباطأ 

أكثر من السابق

  
تطل مي س

جمهور الس

الفطر عبر

{ملك} في

ظروفك}

فيه شخص

شعبية

قصة ح

أحمد

وت

الفيل

است

بين

الل

ف

و
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